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  اللهم لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت، ولا بالیأس إذا فشلت

  وذكرني دائما بأن الفشل هو الخطوات التي تسبق النجاح

  اللهم علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وأن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف

ذا جردتن ٕ ي من المال أترك لي یا ربي إذا جردتني من نعمة الصحة أترك لي نعمة الإیمان وا
ذا أس ٕ الناس  أعطني شجاعة الاعتذار، و إذا أساء الناس إلي اعطني  أت إلىالأمل، وا

  مقدرة الضعف

  یا رب إذا نسیتك لا تنساني

  

 آمین  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

  

  

الحمد الله الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل ونسجد له شاكرین على خیره ورحمته وندعوه 

القوة والقدرة في خدمة العلم والمعرفة بجهد خالص لوجهه تعالى مخلصین أن یمنحنا 

  الكریم

الذي لم یبخل " خالدي مسعود"نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا المشرف الأستاذ الدكتور 

علینا بالنصح والعون فكان لنا بتشجیعه وتوجیهه الدائم خیر موجه لإنجاز هذا البحث 

م بالشكر أیضا لأعضاء لجنة المناقشة ولهم منا المتواضع أطال االله في عمره، كما نتقد

لى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید ٕ   فائق الاحترام والتقدیر وا

  

  



 

 

ا...﴿: إلى من قال االله فیهما ً یر غِ َ انِي ص َ بَّی َ ا ر َ ا كَم َ م ُ ه ْ م حَ ْ قُل رَّبِّ ار َ    ﴾...و
  24سورة الإسراء، الآیة 

إلى ... رمز العطاء المستدیم... إلى بلسم روحي... من حسناإلى من أوصاني بهما الرح
  من بث االله فیهما ینبوع الحنان ولیس من عطفهما وحنانهما اثنان

إلى المربي الفاضل الذي نسج لي طریق النجاح في حیاتي إلى الذي أحاطني بالعطف 
رجته في الجنة وكافح من أجل أن یراني بهذا المقام إلى أبي الغالي اللهم أرزقه ورفع د

وحرم علیه حر الآخرة یا كریم وأسقیه شربة هنیئة من ید نبیك وحبیبك محمد صلى االله 
  علیه وسلم، اللهم أحفظه لنا ومتعه بالصحة والعافیة أسألك یا رب أن تعینني على بره

إلى من حملتني كرها على كره، ووضعتني في هذا الوجود وهنا على وهن فأوصاني بها 
   ﴾أمك، ثم أمك، ثم أمك﴿: ا وأوص بها الرسول صلى االله علیه وسلم فقالالرحمن حسن

إلى التي رآني قلبها قبل عینها وحضنتني أحضانها قبل یدیها وسقتني الحب في صغري 
حتى أرتوت عروق جسدي إلى التي ربتني أحسن تربیة وأعانتني في إكمال دراستي 

م أرزقها طول العمر والصحة، أسأل االله واهتمت بي في كل شؤوني، إلى أمي الحبیبة الله
  أن یعینني على برها

إلى إخوتي الأعزاء الذین كانوا لي سندا وعونا كبیرهم وصغیرهم أسأل االله أن یبارك لي 
  فیهم ویرزقهم فرحة تسعد قلوبهم

  إلى كل من شاركوني لحظات الحزن والفرح
... امیة، دنیا، جهاد، خدیجةحلیمة، مریم، س"إلى كل صدیقات في هذا المشوار الدراسي 

  "إلخ
وخصوصا إلى من قاسمتني هذا العمل وشاركتني فیه وكانت لي رفیقا طوال المشوار 

  "لینة"الجامعي إلى أختي وصدیقتي الغالیة 
  

    



 

 

لاً كَرِ ﴿: إلى من نزلت في حقهما الآیة ْ ا قَو َ م ُ قُل لَّه َ ا و َ هُم ْ ر َ لاَ تَنْه َ ا أُفٍّ و َ م ُ ل لَّه َ تَقُ افَلا ً إلى  ﴾یم
النور الذي ینیر لي درب الحیاة إلى من علمني الصمود مهما تغیرت الظروف وعاشت 
  معي كل اللحظات ومازالت تمنحني لتراني في المقدمات أمي الغالیة أطال االله في عمرك

 انإلى من تمنى أن یراني في أعلى المراتب إلى من علمني معنى الصبر والتحدي، من ك
  وفخري واعتزازي وقدوتي في الحیاة، أبي العزیز أطال االله في عمرك رمز الحب والعطاء

  "حنان، ملاك، سرین"إلى من یضیئون النور في البیت ویساندوني في الحیاة إخوتي 

إلى جدتي وكل الأعمام " عبد النور"إلى نسمة الحیاة ونسمة الوجود وضحكة الدنیا 
  والعمات والأخوال والخالات

  "إلخ...دنیا، حلیمة، سامیة، جهاد"ي لحظات الحزن والفرح إلى كل من شاركوا ف

وخصوصا إلى من قاسمتني هذا العمل وشاركتني فیه وكانت لي رفیقا طوال المشوار 
  "سارة"الجامعي إلى أختي وصدیقتي 

وكذا أخص بالذكر من علمني كیف أحول الفشل إلى نجاح وأن لا مستحیل في سبیل 
  "زینو"الرقي 

  

  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

 مقدمة



  مقدمة

 ح 
 

ا ذات طابع  تعد بلاد المغرب نموذجا منفردا في التاریخ الإسلامي، فقد كانت بلادً
ا كانت في الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، فمن  ً دیني، وحضارة متمیزة سواء
الجوانب التي یأتي ذكرها الجانب الاجتماعي الذي یعد من الجوانب التي من الممكن دراستها 

مع الأخبار عنها، ومن الأمور التي تدخل في هذا الجانب والتي دعانا البحث عنها هي وج
الأزیاء والملابس من الفتح الإسلامي حتى عهد المرابطین، والمحددة بفترة زمنیة معینة من 
القرن الأول هجري حتى القرن الخامس هجري، فموضوع الملابس یعد من الموضوعات 

ریخ الحضارة العربیة الإسلامیة فهي تعد شكلا ثقافیا یجسد رؤیة التاریخیة الهامة في تا
الجماعة والفرد لمجموعة من القیم والمعاییر الاجتماعیة، كما تعتبر مركز إشعاع حضاري 
وفني ومؤشر هام على حضارات الأمم فهي تعرف الشعوب لیس فقط من درجة تقدمها 

نما أیضا من خلال درجة ال ٕ محافظة على أصالتها وخصوصیتها العلمي والاقتصادي وا
  .الاجتماعیة كما تعد من العادات والتقالید الموغلة في الزمن

  :فمن هنا یمكن طرح الإشكالیة كالتالي
  .ما هي أهم الملابس أو الأزیاء التي میزت المجتمع المغربي في هذه الفترة؟     

ضمن صفحات البحث وتحت هذه الإشكالیة یمكننا طرح التساؤلات التي ترد إجابتها 
  :وهي

 .ما مدى أهمیة الملابس في المجتمع المغربي ؟ .1
 .ما هي أهم المواد التي استخدمت في صناعتها؟ .2
 .الملابس المتداولة في الحیاة الیومیة؟ أهمما هي  .3
 .وهل كانت ملابس العامة هي نفسها ملابس الخاصة؟ .4

د بدأنا دراستنا بمقدمة ونظرا لطبیعة الموضوع ومحاولة للوصول إلى كافة تطلعاته فق
شكالیته ثم قسمنا بحثنا  ٕ أربعة فصول یندرج تحت كل  إلىعرفنا فیها بأهمیة الموضوع وا

فصل مبحثین حیث تناولنا في الفصل الأول أهمیة الملابس والتي اعتبرت المرآة التي تعكس 



  مقدمة

 ط 
 

حیث أحوال المجتمع وأوضاعه ومستوى عیشه من جهة، كما تدل على صورته الواقعیة من 
الانفتاح والمحافظة من جهة أخرى، أما علاقتها بالشریعة الإسلامیة فتناولنا فیه اللباس 
ظهار لنعمة  ٕ الواجب وهو اللباس الذي یستر العورة واللباس المندوب الذي فیه جمال وزینة، وا

إلخ، أما اللباس المحرم فمنه ...االله تعالى خاصة في المناسبات والاحتفالات مثل العیدین
ً للذكر أو الأنثىا   .للباس الغیر الساتر للعورة سواء

في صنع الملابس منها  استعملتوتناولنا في الفصل الثاني أهم المواد الأولیة التي 
المواد النباتیة والمتمثلة في مادة القطن، الكتان والحریر، أما المواد الحیوانیة فتمثلت في مادة 

  .الصوف، مادة الجلود
جاء تحت عنوان أنواع الملابس حیث خصصنا في ملابس الرجال، أما الفصل الثالث 

لباس الرأس والمتمثلة في اللثام، الغفائز، العمامة، الطیلسان، والقلنسوة، أما لباس البدن 
فیكمن في البرنس، الجبة، العباءة، القمیص، السروال، الدراعة، في حین أن لباس القدمین 

ق، وفیما یخص ملابس النساء فقد جاءت فیها أسمنة تحدثنا فیه عن النعل والبلغة، القر 
البخت المائلة، والبرقع، النقاء وهي من لباس الرأس، أما الجلباب والإزار والقمیص فقد تجلت 

  .في لباس البدن، في حین لباس القدمین تمثل في الخف
وجاء الفصل الأخیر تحت عنوان الملابس حسب الطبقات فتناولنا في الطبقة العامة 
ملابس أصحاب الحرف والصناع، ملابس الفلاحین، ملابس الخدم، الصبیان، وكذلك 

  .ملابس النسوة
أما الطبقة الخاصة فقد شملت ملابس الخلفاء والأمراء، ملابس رجال الدولة، وملابس 

  .المتصوفة، وملابس أهل الذمة
تعلق بالملابس ثم الخاتمة التي رسمنا فیها مختلف النتائج التي توصلنا إلیها والتي ت

من القرن الأول حتى القرن الخامس هجري وبذلك كانت حوصلة لمجموعة من الاستنتاجات 
  .بالإضافة إلى بعض الملاحق المتمثلة في الصور التي تعین على توضیح عناصر البحث



  مقدمة

 ي 
 

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي كمنهج أساسي مع توظیف نادر 
حالات تستوجب ذلك مثلا في الفصل الثالث عندما تحدثنا عن سبب  للمنهج التحلیلي في

  .اتخاذ اللثام
  :أما بالنسبة لأهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها نذكر منها

القرآن الكریم والحدیث النبوي والذي ساعدنا هذا الأخیر كثیرا في إعطاء أدلة عن 
  .علاقة الملابس بالشریعة الإسلامیة

الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب كتاب نفح 
  .للمقري وقد استفدنا من جزئه الأول الذي تحدث عن الحیاة الاجتماعیة بالمغرب

ولا ننسى الموسوعات وكتب المعارف التاریخیة العامة منها كتاب العبر لعبد الرحمان 
  .یخ لعدة دول منها الدولة المرابطیةبن خلدون وهو كتاب عبارة عن موسوعة شملت التار 

المعجب في تلخیص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي الذي یعد مصدرا تاریخیا 
  .وحضاریا للمغرب

نظم الجمان في اخبار الزمان لأبي الحسن علي بن محمد الكتامي الفاسي المعروف 
  .بابن القطان والذي استفدنا منه في الفصل الثالث

لمهدي بن تومرت لأبي بكر علي الصنهاجي المعروف بالبیدق الذي كان كتاب أخبار ا
من أتباع المهدي بن تومرت، حیث نجد أن صاحب الكتاب عمل على رصد كل ما قام به 

  .المهدي بن تومرت في رحلته إلى المغرب وقد ساعدنا في الفصل الثالث
بن عذارى المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد 

حیث یعد هذا الكتاب من أهم مصادر تاریخ المغرب في العصر الإسلامي وقد استعنا به 
  .أیضا في الفصل الثالث



  مقدمة

 ك 
 

كتاب الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس 
یات كتابه لأبي عبد االله محمد بن عبد الحلیم المعروف بابن أبي زرع، حیث نجد بین ط

  .الكثیر من الإشارات عن الحیاة الاجتماعیة ببلاد المغرب
بالإضافة إلى كتب الأدب كدیوان أبن قزمان الذي عاش صاحبه في عصر المرابطین 
وبدایة دولة الموحدین وهذا الكتاب عبارة عن دیوان أدب شعبي تضمن معلومات كثیرة من 

  .مغربیةالعادات والتقالید، كما ذكر بعض الألبسة ال
وقد اعتمدنا على كتب الرحالین الجغرافیین التي تعتبر ذخیرة فریدة اهتمت بتاریخ الأمة 
العربیة والعالم الإسلامي والتي أعطت أمثلة ومعلومات قیمة عن الحیاة الاجتماعیة مثل ابن 

  .جبیر، ابن حوقل، ابن بطوطة وآخرون
في إماطة اللثام عن الكثیر من  أیضا كتب الفتاوى والنوازل التي كان لها دور كبیر

الإشارات حول الحیاة الاجتماعیة ومنها المتعلقة بالألبسة من أهمها كتاب المعیار 
  .الونشریسي وكذلك نوازل ابن رشد، لإبن رشد

وقد ركزنا اهتمامنا على أكبر معجم في العربیة لریهانت الدوزي وهو اللسان العربي 
والذي یعتبر مصدرا عالمیا للملابس العربیة " ند العربالمعجم المفصل لأسماء الملابس ع"

لى جانب الدوزي نذكر ابن منظور، تاج  ٕ في معظم البلدان الأوروبیة والذي ساعدنا كثیرا، وا
  .إلخ...العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبیدي، قاموس محیط المحیط للبستاني

اجع كان أهمها مؤلفات عبد المصادر التي اعتمدنا علیها هناك مر  إلىوبالإضافة 
المغرب والأندلس في عصر المرابطین وأیضا كتاب عز الدین : القادر بوتشیش ومنها

  .، نظرات في الثقافة الإسلامیةوآخرونالخطیب التمیمي 
كذلك مؤلفات السید عبد العزیز سالم ومنها تاریخ مدینة المریة الإسلامیة قاعدة 

  .لرجال والنساء في العصر الإسلاميالأسطول الأندلسي، وكذلك ملابس ا



  مقدمة

 ل 
 

كتاب عوني محمد یاسین، من تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة وكذلك جوانب من 
  .لأبو مصطفى كمال" من خلال نوازل الونشریسي"حضارة المغرب الإسلامي 

  :عدة أهمها لأسبابوفیما یتعلق بأسباب اختیارنا للموضوع فقد اخترناه 
إلى دراسة الجانب الاجتماعي عموما ودراسة الملابس خصوصا أنها لا تزال الحاجة 

  .وهذا على عكس لما قارناه بدراسة الجوانب الأخرى
 الرغبة في معرفة أهم الملابس المتداولة بین أفراد المجتمع المغربي. 
 نما كعنصر من بحث ٕ   .عدم تناول هذا الموضوع كبحث شامل وا
 طاع لكي نوفیه ما یستحق ویلزمه من الرغبة أیضا في توسیع الموضوع قدر المست

  .العنایة والاهتمام
أما من ناحیة الصعوبات التي واجهتنا فقد تمثلت في قلة المصادر المعنیة مباشرة 
بالموضوع من جهة ومن جهة أخرى تناثر المعلومات الضروریة في طیات الكتب وغیرها 

  .غیر مباشرة من المصادر التي تساعدنا في موضوعنا سواء بصفة مباشرة أو
كثرة الألفاظ الدالة على الملابس في الاستعمال العربي كثیرة منها ألفاظ عربیة، وأخرى 
معربة، ومنها ما هو دخیل، وألفاظ عامیة بالإضافة إلى تعدد اللفظ الواحد، وقد یصل الأمر 

یة إلى حد ألا یمكنك الحكم على هذا النوع من اللباس هل هو من أغطیة الرأس أو من أغط
  .الجسد

وفي الأخیر وبعون االله تعالى وفضله قد اجتزنا هذه الصعوبات وتمكنا من إتمام 
موضوعنا في صورة تمكن القارئ أو الباحث من الاستفادة منه والحمد الله الذي و
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  : أهمیة الملابس: المبحث الأول
لغة، مما یتضمنه من قیم ثقافیة یكتسي موضوع اللباس في المغرب الإسلامي أهمیة با

وحضاریة، تنبع من أصالة المجتمع وعمق تقالیده الضاربة في التاریخ، فاللباس بطبیعة 
لأن هذا الأمر یكون مرتبطا دائما باختلاف الحال لم یكن موحدا عند كل الأهالي، ذلك 

رى مع الطبقات الاجتماعیة هذا من جهة، وظروف العمل والذوق والمواسم من جهة أخ
  .)1(الإشارة إلا أنه قد یحدث تداخل في اللباس بین طبقة وأخرى

كما یعتبر موضوع الأزیاء المغربیة الإسلامیة، من الموضوعات الأثریة الهامة في 
تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة، لأن الملابس عامة تشكل عنصرا تراثیا هاما من بین 

همیة عن بحث ودراسة أي أثر تراثي آخر مهما بلغت عناصر تراثنا المادي والفني، لا یقل أ
  .)2(قیمتها الفنیة والفكریة معا

هناك فوائد كبیرة لدراسة الملابس حیث أنها تقیس مستوى الحضارات وخصائص 
تطورها، كما أنها تظهر لنا معالم الجمال وتدل على المراكز الاجتماعیة للفرد، فتتمیز كل 

  .ألوانها وطریقة خیاطتها ولبسهاطبقة على الأخرى في موادها و 
فالأزیاء مرتبطة بالإنسان وملازمة له من حیاته إلى مماته وتختلف حسب الظروف 
الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وحسب ظروف البیئة والمناخ، كما تعرفنا على الفئات 

خاصة بالسلاطین الأزیاء ال: الاجتماعیة للمجتمع وعلى نوعیة الانتماء الطبقي لكل فئة مثلا
  .)3(وكبار رجال الدولة تتسم بالأبهة والفخامة على عكس أزیاء الطبقة العامة

                                                             
مذكرة الماجستر في ) هـ3262 -هـ226(الأوضاع الاجتماعیة بالمغرب في عهد الخلافة الفاطمیة : رفیق بوراس) 1(

  .87ص 2007التاریخ الإسلامي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ والآثار، قسنطینة،
مقدمة لدراسة الملابس المغربیة الأندلسیة في العصر الإسلامي من خلال المصادر التاریخیة : صالح یوسف بن قربة) 2(

  .01، د س، الجزائر، ص 14والأثریة، كلیة العلوم الإنسانیة، مجلة التاریخ العربي، العدد 
قسم التاریخ، مجلة ه، كلیة التربیة الأساسیة، 625-ه98أزیاء المجتمع الأندلسي من سنة : ثریا محمد عبد الحسن) 3(

  .191، ص 102كلیة الأدب، جامعة دیالي، العدد 
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فمن خلال المصادر المتوفرة لدینا نرى إشارة واضحة تشیر إلى ألوان الملابس التي 
استعملت في المغرب، فدراسة الملبوسات العامة والخاصة تساعدنا في التعرف على المواد 

  . عت منها تلك الأزیاءالخام التي صن
كما تمكننا وظیفة اللباس في إبراز اختلافات الامتیازات الاجتماعیة والمهنیة حیث تعبر 

  .)4(عن درجة التحضر في الفترة التي أنجز فیها
ویعتبر اللباس من أهم مظاهر الحضارة المادیة فهو المرآة التي تعكس أحوال المجتمع 

ن جهة ثانیة تدل على صورته الواقعة من حیث وأوضاعه ومستوى عیشه من جهة، وم
الانعزال أو الانفتاح ومن حیث المحافظة أو التجدید أو الاقتباس، إضافة إلى ذلك فهي 
توضح لنا جوانب من السلوك النفسي، الظاهر والباطن للإنسان، ویرمز لنا في اختلافه إلى 

  .صنف العیش والجنس والذوق وفنها الجمیل
دوي المغربي من العادات والتقالید الموغلة في الزمن، منهم من یزل ویعتبر الزي الب

  .)5(یحافظ على أهم خصائصه ومنهم من أدخل علیه تغیرات جدیدة
كما یعد الزي شكلا ثقافیا یجسد رؤیة الجماعة والفرد لمجموعة من القیم والمعاییر 

لا، أي أنه یجسد ما اللحظة التي یصبح فیها المحسوس دا: "الاجتماعیة، فهو حسب هیغل
یتخذه الجسد البشري كي یصبح حاملا لمجموعة من الدلالات والعلامات، فاللباس ما هو إلا 

  .  )6("تجسید للتمایز  الاجتماعي
فاللباس هو نعمة من نعم االله سبحانه فقد انفرد به الإنسان عن سائر المخلوقات إذ أنه 

لة حلقات تكریم الإنسان ومن بین هذه یحقق أغراضا إنسانیة التي تعتبر حلقة من سلس
الأغراض ستر العورة، فهو علامة الطاهرة وفیه سد لأبواب الفتنة فالثوب الساتر الوقور خط 

                                                             
، دار الطلیعة، بیروت، "الأولیاء - الذهنیات -المجتمع"المغرب والأندلس في عصر المرابطین: إبراهیم القادري بوتشیش) 4(

  75د س، ص
  . 83م، ص .م، د2014، 23دد الثابت والمتغیر في اللباس البدوي، دوریة كان التاریخیة، الع: لحسن تاوشخت) 5(
مركز الإنماء القومي،  ،7العددالجسد أیضا وأیضا، ترجمة أنطوان زید، مجلة العرب والفكر العالمي،: رولان بارت) 6(

  .145، 144، ص 1989بیروت، 
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الدفاع الأول الذي یحمي المرأة من طمع من في قلبه مرض، ویبعدها عن مظان السوء، 
  . )7(فاللباس الوقور جمیل العفة والطهارة

ا ﴿: قال االله تعالى َ ا  ي رِيشً َ ْ و م ِكُ ات َ ء ْ و َ ارِي س َ و ُ ا يـ ً اس َ ب ِ ْ ل م كُ ْ ي لَ ا عَ لْنَ َ َ قَدْ أنَز م َنيِ آدَ ، فالآیة الكریمة )8(﴾ب
فیها تذكیر بمنزلة الإنسان وعلو شأنه، فلا ینسى أنه أفضل المخلوقات وعلیه أن یحمي هذا 

ْ  ﴿: التكریم من الانحدار، فقوله تعالى م ِكُ ات َ ء ْ و َ ارِي س َ و ُ جامع لستر العورات  تعبیر فرید ﴾ يـ
  .)9(وستر ما ینفر عنه الذوق السلیم

كما أن اللباس یقي من الضرر، بمعنى أنه یقي الإنسان من غائلة الحر وصولة 
رَّ  ﴿: ، قال تعالى)10(البرد َ ُ الحْ م يكُ ِ َ تَق ابِيل َ ر َ ْ س م كُ َ لَ ل َ ع َ ج َ ، فاللباس ومنه السرابیل یقینا )11(﴾و

الآیة الكریمة یدل على ذكر مقابله أیضا وهو البرد، إذن  الحر ویقینا البرد وذكر الحر في
، والخیر كل الخیر )12(فاللباس وقایة من الضرر، وهذه نعمة لا یدرك معناها إلا الشاكرون

أن تكون كل الألبسة مصنوعة من القطن أو الكتان لاهي زاهیة باهیة للغایة ولاهي أسمال 
  .)13(بالیة إلى ما لا نهایة
حقق ستر العورة ویقي من الضرر فهو كذلك یحقق جمال المظهر فاللباس كما ی

ةَ  ﴿: ، قال االله تعالى)14(والهیئة، فالنفس تحب الزینة والجمال، وتنفر من القبح َ زِينَ رَّم َ ْ ح ن َ ْ م قُل
 ِ َ الرِّزْق ن اتِ مِ َ الْطَّيِّب َ ِ و ه ِ اد َ ب عِ ِ َ ل َج ر َ أَخْ هِ الَّتيِ لا : (ه وسلموقال رسول االله صلى االله علی ،)15(﴾اللّ

                                                             
  .341، ص 1988نظرات في الثقافة الإسلامیة، دار الشهاب، الجزائر، : عز الدین الخطیب التمیمي وآخرون) 7(
  .26الآیة : سورة الأعراف) 8(
  .341ص : نفس المرجع) 9(
  .342ص : نفس المرجع) 10(
  .81الآیة : سورة النحل) 11(
  .342ص : نفس المرجع) 12(
، المكتب الدائم 3،ج8اللسان العربي، المعجم المفضل لأسماء الملابس عند العرب، ترجمة أكرم، مج : رینهارت دوري) 13(

  .29عربي، الرباط، ، ص لتنسیق العرب، في الوطن ال
  .342المرجع السابق، ص : عز الدین الخطیب التمیمي) 14(
  .32الآیة : سورة الأعراف) 15(
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إن الرجل یجب أن یكون ثوبه، : یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل
  .)16()إن االله جمیل یحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط  الناس: ونعله حسنة فقال

إضافة إلى ذلك فالملابس تعد من أهم المؤشرات التي تكشف عن مدى ما وصلت إلیه 
مضمار الصناعة، كما تبین المقومات من الفكر الدیني والإرث  الشعوب من رقي في

  .)17(الحضاري والصلات الخارجیة
دراستها من : كما أنها تشكل عنصرا تراثیا من بین عناصر تراثنا المادي والفني مثلا

ناحیة الزمان والمكان تمثل مصدرا تراثیا أصیلا یمیط اللثام عن جوانب اجتماعیة وثقافیة، 
رتباطا وثیقا بالعادات والتقالید خصوصا أوقات المناسبات والأعیاد المختلفة، كما فترتبط ا

تبین المیول الفردي، والفروق الاجتماعیة في المجتمع الإسلامي في فترات ازدهاره وذبوله 
، وبالرغم من أهمیتها القصوى فإنها لم تلقى العنایة الآئقة بها من قبل )18(واضمحلاله

  .  ین باستثناء بعض البحوث والدراسات القلیلةالباحثین والمؤرخ
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، المكتب 2،ط1،ط2مشكاة المصابیح، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني،مج: محمد بن عبد االله الخطیب التبریزي) 16(

  .1643، ص 1979-1961الإسلامي، دمشق، بیروت، 
، دار الآفاق العربیة، 1ط المعجم العربي بأسماء الملابس، ترجمة محمود فهمي حجازي،: د االله الجواد إبراهیمرجب عب) 17(

  .06، ص 2008القاهرة، 
  .01صالح یوسف بن قربة، المرجع السابق، ص) 18(
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  :ارتباط الألبسة بالشریعة الإسلامیة: المبحث الثاني
نطق الرسول صلى االله علیه وسلم بالعدید من الأحكام في سبیل منع الأزیاء المترفة 
 البادخة بین المسلمین واستنبط فقهاء الشریعة من هذه الأحادیث نظاما یضم التعالیم

  : والنصوص الخاصة بالأزیاء وهي التي سوف نعرضها فیما یلي
  .فمن اللباس ما هو واجب، ومنه ما هو مندوب، ومنه ما هو محرم

 : اللباس الواجب .1

ویكون من الرجل ما بین السرة والركبة، ومن المرأة جمیع جسدها : اللباس الذي یستر العورة
ن كان إلا الوجه والكفین، فقد أوجب الإسلام على ال ٕ مسلم أن یستر عورته وهو واجب حتى وا

الإنسان منفردا بعیدا عن الناس، لكي یصبح الاحتشام طبعا وخلقا للإنسان، قال رسول االله 
وهو یخاطب أسماء بنت أبي بكر وقد رأى علیها ثیابا رقاقا، یا : " صلى االله علیه وسلم

 هذا وهذا وأشار إلى وجهه أسماء إن المرأة إذا بلغت المحیض لم یصح أن یرى منها إلا
 .  )19("وكفیه

أما بالنسبة إلى اللباس المندوب فهو الثوب الذي فیه جمال وزینة : اللباس المندوب .2
ظهار لنعمة االله سبحانه وتعالى، قال االله تعالى ٕ ِ  ﴿: وا ه ِ اد َ ب عِ ِ َ ل َج ر َ أَخْ هِ الَّتيِ ةَ اللّ َ زِينَ رَّم َ ْ ح ن َ ْ م قُل

َ الرِّ  ن اتِ مِ َ الْطَّيِّب َ ِ و  .)20(﴾ زْق

وقد ورد على الرسول صلى االله علیه وسلم استحباب اللبس الجمیل من الثیاب 
وبخاصة في مواطن الاجتماع مثل الجمعة والعیدین، فقد روى عن أبي داود عن أبي 

ألك مال؟، : أتیت رسول الله صلى االله علیه وسلم في ثوب دون فقال: "الأخوص عن أبیه قال
أتاني االله من الإبل : من أي مال؟، قال:  صلى االله علیه وسلمنعم، قال رسول االله: قال

                                                             
  . 342المرجع السابق، ص : عز الدین خطیب التمیمي وآخرون) 19(
  .32الآیة : سورة الأعراف) 20(
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فإذا أتاك االله، فلیرى أثر نعمة : والغنم والخیل والرقیق، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
  .)21("االله علیك وكرامته

أما اللباس المحرم فمنه اللباس الغیر الساتر للعورة سواءا للذكر أو : اللباس المحرم .3
ى، أو الذي تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، فالشرع هو الذي یحدد ما الأنث

لعن رسول االله صلى االله : " یخص كلا من الجنسین فعن أبي هریرة رضي االله عنه قال
  .)22("علیه وسلم الرجل یلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل

بهین من الرجال بالنساء والمتشبهات وكذلك لعن رسول االله صلى االله علیه وسلم المتش
من النساء بالرجال، وهذا الحدیث الشریف یحرم بالتشبه بشكل عام سواءا في اللباس أو غیر 
ذلك، لأن في تشبه كل طرف بالآخر خروجا عن الفترة السلیمة وتعطیلا لدور كل منهما في 

نوثة إلى الرجال كما تم الحیاة، ویساعد على نقل أخلاق الرجولة للإناث، ونقل أخلاق الأ
تحریم اللباس الذي فیه تشبه بأصحاب الدیانات الأخرى فإن من تشبه بقوم فهو منهم قال 

: وقد صح في ذلك، أیضا حدیث". لیس منا من تشبه بغیرنا: "الرسول صلى االله علیه وسلم
". موهلتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلت"

فالمسلم كما هو متمیز بعقیدته  ! فمن غیر هم: قالوا یا رسول االله الیهود والنصارى؟ قال
    ."یجب أن یكون متمیزا بمظهره ولباسه أیضا

ویحرم من اللباس ما یكون مظهرا لموضع زینة المرأة وما یصف بدنها سواء كان 
كة فضفاضة لا تشف عما شفافا أو ضیقا مجسما لبدنها، إذ یجب أن تكون الملابس سمی

تحتها، فإذا رأى الجسم من خلالها فلا تعد ساترا شرعیا وتكون المرأة من خلالها كاسیة 
وُلىَ  ﴿: عاریة في وقت واحد، قال تعالى ْ يَّةِ الأ ِ ل ِ اه َ َ الجْ رُّج َ بـ َ تـَ ن ْ رَّج َ بـ لاَ تـَ َ   .)23(﴾و

                                                             
  .343ص : المرجع السابق:ز الدین الخطیب التمیمي وآخرونع) 21( 
  .344ص  ه،نفس) 22( 
  .33الآیة : سورة الأحزاب) 23( 
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: لى االله علیه وسلموكذلك جاء النهي عن هذا اللباس في الحدیث النبوي قال رسول االله ص
ونساء كاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن ..... صنفان من أهل النار لم أرهما بعد 

  .)24( ...."كأسنمة البخت المائلة لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها
كما حرمت الشریعة أیضا لبس الحریر على الرجال وأحلته على النساء فلا یحل 

لابسهم حاشیة من الحریر وهذه الحاشیة یجب أن لا تتجاوز للرجال سوى أن یكون لهم في م
ربع أصابع عرض أو إصبعین عند البعض، ویرى المالكیون أن هذه الحاشیة یجب أن تكون 

  . )25(أقل من إصبع عرض
یحل للنساء لبس الحریر ولا یحل للرجال إلا قدر : "فقد أشار الدوزي لذلك حیث قال

ذا كان  ٕ في طرف القلنسوة لاباس به إذا كان قدر أربعة أصابع، كما أربعة أصابع كالعلم، وا
  .)26("یحل أن تكون أزرار قمصانهم من الحریر

من لبس الحریر في الدنیا لم یلبسه في : "كما تحدث الرسول صلى االله علیه وسلم فقال
نهى عن  -صلى االله علیه وسلم -رسول االله "وعن عمر رضي االله عنه قال أن ". الآخرة
، وقال أیضا رضي االله "، إلا هكذا وأشار بإصبعیه اللتین تلیان الإبهام یعني الأعلامالحریر

سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول إنما یلبس الحریر من لا خلاق له أي لا : ""عنه
  .)27("نصیب له

رأیت رسول االله صلى االله علیه وسلم : "وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال
  .)28("إن هاذین حرام على ذكور أمتي: ثم قال...... أخذ حریرا فجعله في یمینه، 

                                                             
  .320م ص 2010،دار الإمام مالك، الجزائر،  2مختصر صحیح مسلم، ط: عبد العظیم بن عبد القوى المنذري) 24(
، مكة المكرمة، 117طة العالم الإسلامي، العدد اللباس في الإسلام، مجلة دعوة الحق، راب: أحمد محمد المهدي) 25(

  .73، ص 1991
  .183، المصدر السابق، ص 3،ج10اللسان العربي،مج:لدوزي) 26(
المسمى التجرید الصحیح لأحادیث والجامع // مختصر صحیح البخاري: زین الدین أحمد بن عبد اللطیف الزبیدي) 27(

  .582- 851ص م، 2006الصحیح، مكتبة الشیخ للتراث، القاهرة، 
  .344المرجع السابق، ص : عز الدین الخطیب التمیمي وآخرون) 28(
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حرم لباس : "وعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال
  .)29("الحریر والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم

یه وسلم بسبع ونهانا أمرنا رسول االله صلى االله عل: "كما روى عن براءة بن عازب یقول
  .)30("لبس الحریر والإستبرق والدیباج.... عن سبع 

ویحرم إبداء الزینة إذا كان الباعث من ارتدائها منبعه الزهو والكبریاء فإن التواضع في 
هیئة اللباس هو في غالب الأحیان موص به من قبل أعظم الفقهاء، فیقول النویري في مدحه 

ن لا یلبس إلا ما یحلل كالكتان والقطن والصوف وكان مقتصدا وكا: "لصلاح الدین الأیوبي
  ..."على ملبسه

من ترك : "وعن معاذ بن انس رضي االله عنه أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال
اللباس تواضعا الله وهو یقدر علیه دعاه االله یوم القیامة على رؤوس الخلائق حتى یخیره من 

  .)31("اي حلل الإیمان شاء یلبسوها
وقد أجاز الفقهاء للعرب والمسلمین أن یعظموا اكوار عمائمهم ویرسلوا لها ذوائب على 
أكتافهم وأن یجعلوا لها أحناكا لأن ذلك من زي الرسول صلى االله علیه وسلم، والصلاة 

صلى االله -بالعمامة أفضل بالصلاة بلا عمامة، فقد نزل جبریل علیه السلام على الرسول  
رة دحي الكلبي بحسن هیئته وجماله، وعلیه عمامة قد سدل ذؤوابتها بین في صو  -علیه وسلم

  .)32(كتفیه فسار ذلك من سنن الإسلام وزیهم، كما حرم على أهل الذمة لبس فاخر الثیاب

                                                             
،مؤسسة المعارف، 2من كلام سید المرسلین، ط// ریاض الصالحین: أبي زكریا یحي بن شرف النووي الدمشقي) 29(

  .199، ص 2005بیروت، 
  .313المرجع السابق، ص : عبد العظیم بن عبد القوى المنذري) 30(
  .119السابق، ص  المصدر: الدمشقيالنووي ) 31(
عن فتاوي أهل إفریقیة والأندلس // المعیار المعرب والجامع المغرب: أبي العباس أحمد بن یحي الونشریسي) 32( 

، ص 1981وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة للمملكة المغربیة، دار الغرب الإسلامي، الرباط، بیروت،  ،6والمغرب، ج
255.  
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أما الألوان المستحبة إلى أبعد الحدود هما اللونین الأبیض والأسود فاللون الأبیض 
إن االله یحب الثیاب البیض وأنه خلق الجنة : "م قالیستحب لأن الرسول صلى االله علیه وسل

  .)33("بیضاء، وخیر ثیابكم البیض تلبسونها في حیاتكم وتكفنون بها موتاكم
البسوا من : "قال  -صلى االله علیه وسلم -عنه أن الرسول  -رضي االله -وعن أبي عباس 

: رة رضي االله عنه قالوعن سم" ثیابكم البیاض، فإنها من خیر ثیابكم، وكفنوا فیها موتاكم
البسوا البیاض فإنها أطهر وأطیب، وكفنوا فیها :  -صلى االله علیه وسلم -قال رسول االله "

  .)34("موتاكم
والجدیر بالتذكیر أن الخلعة الرستمیة لبني زیري أتباع الفاطمیین كان لونها ابیض بلا 

اللون الأسود مستحب  ، ویقال أن، عبد الرحمان الداخل كان یلبس البیاض، كما أن)35(شك
ارتدى في فتح مكة إذ كان كاسیا بجبة سوداء، وعلیه  - صلى االله علیه وسلم -لأن الرسول 
  .)36(عمامة سوداء

أما الشیعة فیمقتون اللون الأسود ویعتبرونه لون الحزن والشئم وقد استحب أیضا اللون 
  .)37(اللون الأصفرالأصفر فعن عبد الرحمان بن عوف رضي االله عنه حین تزوج تباهى ب

ونقرأ في صحیح البخاري أن رسول االله صلى االله علیه وسلم حرم على المسلمین لبس 
الخفاف أثناء الحج إلا لمن لم یجد نعلین، وقد سمح له بلبس خفین مع وجوب قطعهما أسفل 
من الكعبین، وحرم أیضا ارتداء السراویل على من یحج إلى مكة وأن یحل محله الإزار، فإن 

  . )38(م یستطع الحاج إیجاد إزار فیجوز له ارتداء السراویلل
                                                             

دار الجیل مكتبة النهضة  ،15ط ،2السیاسي، الدیني، الثقافي، الاجتماعي، ج= تاریخ الإسلام: یم حسنحسن إبراه) 33(
  .349، 2001المصریة، بیروت، القاهرة، 

  .194المصدر السابق، ص ،  النووي الدمشقي) 34(
 ،1992ي، بیروت، ، دار الغرب الإسلام1،ط2الدولة الصنهاجیة ، نقله حمادي الساحلي ،ج: الهادي روجي ادریس )35(

  . 211ص 
  . 195النووي الدمشقي، نفس المصدر، ص ) 36(
  .255المصدر السابق، ص: الونشریسي) 37(
  .53المصدر السابق، ص  ،3، ج8مج اللسان العربي، :الدوزي) 38(
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أما الفقهاء فقد أجازوا المسح على البغلة قیاسا على الخف إذ كانت الرقعة تستر محل 
  .)39(الوضوء

     
  
  
  
       
    

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .13، 12المصدر السابق، ص : الونشریسي) 39(
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البلاد، باعتبار  یعتبر النشاط الفلاحي في المغرب بمثابة العمود الفقري لاقتصاد هذه
النشاط الفلاحي ضمن  أن هذا النشاط تحترفه نسبة كبیرة جدا من السكان، وكان یتم

المحور الأول یتحقق في الأعمال الزراعیة والمحور الثاني یعتمد على : نییمحورین رئیس
  .)1(تربیة المواشي
  المواد النباتیة: المبحث الأول

في صناعة  الأزمةالمواد الخام النباتیة  لقد ساهمت المحاصیل الزراعیة في توفیر
  : الملابس وهي

 : مادة القطن .1
وهو جنس نباتات زراعیة لیفیة مشهورة من الفصیلة الخبازیة، فیه أنواع، ثمرته مادة 
بیضاء وبریة ناعمة أوبارها متداخلة،تختلف في الطول والمثانة وتشتمل على بذور تلتصق 

  .)2(خیوطا تصنع منها الثیاب بها، تحلج فتخلص من البذور، وتغزل
ویعتبر القطن من المحاصیل الزراعیة الهامة التي أدخلها العرب إلى بلاد المغرب، 

  .)3(وتكمن أهمیته في صناعة النسیج، وقد انتشرت زراعته في بلاد المغرب بصفة عامة
بینما اختص جل سكان المغرب في القدیم بالعمل في القطن، ولذلك یقول عنها 

  .)4("سكانها في القدیم كانوا یعملون تقریبا كلهم في القطن والمنسوجات: "... الوزان
واستمر نسیج القطن في بلاد المغرب حیث أصبحت تصنع فیها أقمشة جمیلة 

  .)5(بالإضافة إلى أنسجة أخرى من مادة القطن

                                                             
ة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، الجزائر، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانی: بوزیان الدراجي) 1(

  .211، ص 1993
  .747م، ص 2004مكتبة الشروق الدولیة،  ،4المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة،ط: شوقي ضیف) 2(
  .231، ص 2001،دار الألمعیة ، 1الدولة الزیانیة في عهد یوغمراسن دراسة تاریخیة وحضاریة، ط: خالد بلعربي) 3(
  .15، ص 1984، دار المعارف، الرباط، 2ححي محمد زنیبر وآخرون، ج: إفریقیا، ترجمة: مارمول كربخال) 4(
  296، ص 2المصدر السابق ،ج: مارمول كربخال) 5(
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وهذا دلیل على مدى انتشار زراعة هذه المادة الرئیسیة في صناعة الملابس، وقد 
دهرت زراعة القطن، نتیجة اهتمام الخلفاء بالصناعات المختلفة التي من بینها صناعة از 

، ویعد القطن من أهم النباتات النسیجیة التي )1(الملابس، مما أدى بهم للاهتمام بالفلاحة
  .)2(جادت بها الأرض

وبلغ مدى انتشارها إلى كافة بلاد المغرب، فقد كانت مدینة طبنة كبیرة البساتین 
  . )3(والزروع والقطن

فقد أولت زراعة القطن اهتمام سكان المغرب، حیث كان یباع في الأسواق، ویصنع 
  .)4(منه اللباس الخاص بالملوك والقضاة والأغنیاء والقماش الخاص بتكفین الموتى

بحیث أصبحت أغلبیة الألبسة والأغطیة من المنسوجات القطنیة واختصت بها الطبقة 
لیل على ارتفاع سعرها وكثرة الطلب علیها، ولقد كان القطن من ضمن الحاكمة، وهذا د

 .)5(قائمة البضائع التي عمل سكان المغرب على تصدیرها بصفة عامة
 : مادة الكتان .2

الكتان معروف عند العرب سمي بذلك لأنه یخیس ویلقى بعضه عن بعض حتى 
ي المناطق المعتدلة والدافئة والكتان نبات زراعي من الفصیلة الكتانیة، یزرع ف )6(یكتنى

                                                             
  .204، دار المعرفة، الجزائر، د س، ص 1، ج1962من ما قبل التاریخ إلى : الجزائر بوابة التاریخ: عمورة عمار) 1(
من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي، دار الغرب الإسلامي، : موجز التاریخ العام للجزائر: الكعاك عثمان) 2(

  .282م، ص 1965
  .85، ص 1992صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، بیروت، : أبي القاسم ابن حوقل النصیبي) 3(
في التاریخ، كلیة الدراسات العلیا في جامعة  جیسترتلمسان في العهد الزیاني، مذكرة ما: بسام كامل عبد الرزاق شقدان) 4(

  .177، ص 2002النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
الأزیاء والملابس في العصر الزیاني، مذكرة ماستر في التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، : حمدي حلیمة )5(

  .37، ص 2014، 2013، 2جامعة قسنطینة، 
لسان العرب، تحقیق عبد االله علي الكبیر : الدین محمد بن مكرم بن علي الأنصاري إبن منظور أبي الفضل جمال) 6(

  .3824، دار المعارف، القاهرة، د س، ص 5وآخرون، مج
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یزیده ارتفاعه عن نصف متر، زهرته زرقاء جمیلة وثمرته غلبیة مدورة تعرف باسم بزر 
 .)1(الكتان، یعتصر منها الزیت الحار ویتخذ من ألیافه النسیج المعروف

لقد كان الكتان من النباتات المنتشرة في المغرب الأوسط، ولقد عرفت بادیة برشك 
تنتج .... بریشك: "..... جها من الكتان، ویصفها الجغرافي حسن الوزان بقولهبوفرة إنتا

، وكذلك الحال بالنسبة لسكان تبحرت، فقد )2("البادیة الجمیلة من حولها كثیرا من الكتان
  .)3(عرفوا بعض الكتان الذي كانوا یصنعون منه قماشا غلیظا
على الرغم من . )4(فت في المغربواعتبر بذلك الكتان من النباتات النسیجیة التي عر 

أنه لم یكن محصوله بوفرة، كبقیة المحاصیل الأخرى التي عرفت في تلك الفترة، مثل 
  .)5(الخ....الصوف 

وكان یتم غزل الكتان من طرف النساء في البیت، وهذا ما نستخلصه من خلال نازلة 
لا یطلع في عنقه ثوبا من مفادها أن رجلا حلف لزوجه باللازمة أن لا یشتري لها كتانا، و 

  .)6(غزلها
وبالرغم من قلة محاصیل الكتان إلا أنه أشبع حاجات السوق المحلیة، وذلك ما نلمسه 

 .)7(من خلال الإشارات الدالة على تصدیر منتوج الكتان خام إلى العدید من المناطق
 : مادة الحریر .3

                                                             
  .528م، ص 1980، مجمع اللغة العربیة، القاهرة، 1المعجم الوجیز، ط: إبراهیم مدكور) 1(
  .33، ص 2، جالسابق المصدر: ابن منظور) 2(
  .296، ص 2المصدر السابق، ج: مارمول كربخال) 3(
  .41المرجع السابق، ص : حمدي حلیمة) 4(
،مكتبة خاجي، 1، ط)عصر المرابطین والموحدین(الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس : حسن علي حسن) 5(

  .243، ص 1890مصر، 
  .128، المصدر السابق، ص 4ج: الونشریس) 6(
، 2محمد حجي، محمد الأخضر، ج: وصف إفریقیا، ترجمة: الفاسي المعروف بلیون الإفریقي حسن محمد الوران بن) 7(
  .33، ص 1983دار الغرب الإسلامي، بیروت،  ،2ط
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ر من ضمن المواد الأولیة، ، ویعتب)1(الحریر وهو الخیط الدقیق الذي تفرزه دودة القز
 .التي ساعد توفرها على ازدهار الحركة النسیجیة في المغرب

ونستنتج من بعض نوازل الونشریسي أن أهل المغرب شاع بینهم نظام المشاركة في 
تربیة دود الحریر، فهناك ما یفید باشتراك شخصین في علف دود الحریر، بأن یشتري ورق 

–التي یحتاج إلیها، كذلك كان صاحب أشجار التوت یخرج  التوت وغیر ذلك من المؤونة
جزاء من دود الحریر وورق التوت كالنصف مثلا، في حین یساهم العامل أو  -أحیانا

الشریك بالنصف الآخر، ویقوم بعلف الدود وما یحتاج إلیه، حتى ینتهي العمل ویقتسمان 
  .)2(الحریر

توفیر الحریر، متخذین في ذلك أنظمة مشاركة مما یدلنا على اهتمام المغاربة وعملهم على 
  .)3(فیما بینهم

وعرف المجتمع الحضري وخاصة الفئات العلیا منه استعمالا متعددا لأوجه الحریر، 
، )4(فإلى جانب الجبة والرداء فإن اللحف والمخاد الحریریة كانت تفرش في القاعات والمنازل

  . لابس الفاخرة من الحریروبالتالي فإن الطبقة الغنیة كانت ترتدي الم
وقد عمل التجار المغاربة على استیراد الحریر المصنوع المتقن الصنع من الأندلس 
وغیرها، ویصدرونه إلى بلاد السودان حیث كانت قطعة قماش أبیض أو ملون طولها ذراع 
 أو ستة أشبار تساوي مثقالا من الذهب، وكذلك الحال في قطعة من الحریر، طولها ثمانیة

  . )5(أشبار
  : المواد الحیوانیة: المبحث الثاني 

                                                             
  .165المرجع السابق، ص : ضیف شوقي) 1(
من خلال نوازل الونشریسي، مؤسسة شباب الجامعة، : جوانب من حضارة المغرب الإسلامي: أبو مصطفى كمال) 2(
  .66، ص 1997لإسكندریة، ا
  .238الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن، المرجع السابق، ص :خالد بلعربي) 3(
  .475م، ص 1999، جامعة تونس الأولى، 1المدینة والبادیة بإفریقیا في عهد الحفصي، ج: محمد حسن) 4(
  .45المرجع السابق، ص : حمدي حلیمة) 5(
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للمغرب الأوسط مدن كثیرة، وهي كثیرة الغنم والماشیة طیبة المراعي ومنها كانت 
  .)1(تجلب الأغنام إلى بلاد المغرب، وذلك لرخصها وطیب لحومها

 : مادة الصوف .1
غربي، ذلك تعتبر تربیة المواشي من أهم الاقطاعات التي كانت تدعم الاقتصاد الم

وبها : "لوفرتها ببلاد المغرب الأوسط، وفي ذلك یقول الإدریسي عن إحدى مدن المغرب
  .)2("بادیة لأهلها مواشي وأغنام كثیرة

ومراعیها : حیث نجد صاحب الاستبصار یتحدث عن وفرة الماشیة في وجدة فیقول
ما أتى أو قیة أنجع المراعي وأصلحها للماشیة، یذكر أنه یوجد في الشاة من شیاههم 

شحما، ویصنعون من صوفها أكسیة لیس لها نظیر في الجودة مثل العبیدي یساوي الكساء 
  .)3("دینارا أو أزید 50الجید منها 

  .)4(ونظرا لوفرة الماشیة نجد بعض الأسواق التي كانت تقام خصیصا لبیع الماشیة
، وبما توفرت فیه من تعتبر بذلك مواصفات الجغرافیین للمناطق التابعة لدول المغرب

النشاط الاقتصادي للمغاربة والدلیل على ذلك أن سكان  إنعاشتربیة للماشیة أسهم في 
المناطق الجبلیة من القبائل كانوا یعملون في الغالب في تربیة المواشي، كتوجین ومغراوة 

م في فجمع القریعة المذكور تجین ومغراوة بعضهم وقطعه: ".... ویقول عن ذلك ابن خلدون

                                                             
سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، : الأمصار، نشر الاستبصار في عجائب: مؤلف مجهول) 1(

  .179د س، ص 
المغرب وأرض السودان ومصر : أبي عبد االله محمد بن إدریس الحمودي الحسني المعروف بالشریف الإدریسي) 2(

  .89، ص 1866م، .والأندلس، مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، مطبعة بریل، د
  .177الاستبصار، نفس المصدر، ص : مؤلف مجهول) 3(
  .26المصدر السابق، ص : حسن محمد الوزان) 4(
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تركال من جبل وانشریس فأخذ السلطان أبو تشفین بمخنقهم ثمانیة أیام إلى أن جاعت  ربوة
  .)1("مواشي القوم وأشرفت على الهلاك ثم فر بها أربابها

فكان لازدهار نشاط تربیة المواشي الفضل الكبیر لتوفیر مادة الصوف الذي یعتبر 
 في قطاع النسیج، فیصف الزهري إحدىمن أهم المواد الأساسیة التي عرف بها المغرب 

  .)2(وهي دار مملكة یعمل فیها من الصوف كل شيء بدیع: "بقوله) الزیانیین( دول المغرب
وذلك راجع كما سبق الذكر إلى اشتغال معظم سكان المغرب بتربیة الماشیة التي 

وك غالب تكسبهم الفلاحة وح: "تعتبر مصدر عیشهم وهذا ما یؤكده ابن خلدون بقوله
الصوف یتغایون في عمل أثوابه الرقاق فتلقى الكساء والبرنوس عندهم من ثمانیة أواقي 

، وكان صوفها أخف وزنا وأكثر قوة، )3("والإحرام من خمس بذلك عرفوا في القدیم والحادث
، فیقول صاحب الاستبصار "وقد أبدع الصناع المغاربة في صناعة مختلف الأكسیة منه

، وأیضا )4( ...."یصنعون من صوفها أكسیة لیس لها نظیر في الجودةو :  "عن أهالي وجدة
النساء في سجلماسة، كن لهن ید صناع في غزل الصوف، فهن یعملن منه كل حسن 

، وفاض إنتاج )5(عجیب بدیع من الأزر، ویعملون منه غفارات ویصبغونها بأنواع الأصباغ
منها تخرج كل یوم إلى الأسواق الصوف عن الحاجة المحلیة، وكانت الأجمال الكثیرة 

  .)6(المغربیة والمشرقیة

                                                             
، مطبع بییر، 1بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، مج: أبي زكریا یحي بن أبي بكر محمد ابن خلدون) 1(

  .134م، ص 1903فونثانیا الشرقیة، الجزائر، 
محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، : الجغرافیا، تحقیق: االله محمد بن أبي بكر الزهريأبي عبد ) 2(
  .113س، ص .د
  .22بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، المصدر السابق، ص : ابن خلدون) 3(
  .177الاستبصار، المصدر السابق، ص : مؤلف مجهول) 4(
  .192، ص 1977، دار صادر، بیروت، 3معجم البلدان، مج: عبد االله یقوت الحمويشهاب الدین، أبي ) 5(
، 2007، موفم، الجزائر، 1دراسة سیاسیة عمرانیة اجتماعیة، ثقافیة، ج: تلمسان في العهد الزیاني: عبد العزیز فیلالي) 6(

  .214ص 



  المواد الأولیة المستخدمة في صناعة الملابس: .........................الفصل الثاني

19 
 

اعتبر "والملاحظ بصفة عامة أن الأسعار تختلف باختلاف النوع وتكالیف النقل ولهذا 
  "الصوف من أهم السلع التي كان یصدرها المغاربة إلى أوربا

سي وبهذا نلاحظ نتیجة الاعتناء بحركة الرعي وتربیة الماشیة، كانت العامل الرئی
والمباشر في وفرة مادة الصوف التي ساهمت هي بدورها في تنشیط الحركة التجاریة 
المحلیة والخارجیة، واعتبر بذلك الصوف من أهم السلع التي كانت تستقطب التجار من 

    .)1(مختلف الأقطار
 : مادة الجلود .2

بتوفیر تعتبر الجلود إحدى أهم العناصر التي أعتبر توفرها مرتبطا ارتباطا وثیقا 
الماشیة، لأنها مصدر الجلود الأساسي ولهذا نجد أن أهل المغرب ونواحیها یعتنون عنایة 
فائقة بتربیة المواشي ولاسیما البقر والغنم ومن ضأن ومعز، لأجل الانتفاع بلبنها وزبدها 

  . )2(ولاحمها وجلدها
لأوسط فنجد أن من ضمن المواشي التي أسهمت في توفیر مادة الجلود بالمغرب ا

الأبقار، التي كانت تكثر تربیتها في المناطق دائمة الخضرة والعشب، فمارس تربیتها سكان 
  . )4(حیث نجد تاهرت تواجدت بها البقر بكثرة )3(السهول

وأیضا كانت لدى المغاربة من الجمال الكثیرة في براریهم وسكان صحاریهم، التي لا 
  . )5(تدانیها في الكثرة إبل العرب

ى إلى رواج الصناعة الجلیدیة في المغرب وهذا ما یؤكده عبد الرحمان بن مما أد
الصنائع في المغرب قلیلة وغیر مستحكمة، الأماكن من : ".... خلدون في هذا بقوله

                                                             
  .205المرجع السابق، ص : عمورة عمار) 1(
، دیوان 2السوسان في التعریف بمحاضرة تلمسان عاصمة دولة بن زیان، ج باقة: محمد بن رمضان شاوش) 2(

  .7، ص 2011المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .90المصدر السابق، ص : الإدریسي) 3(
  87 ص ،هنفس) 4(
  .95المصدر السابق، ص : ابن حوقل) 5(
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صناعة الصوف من نسجه والجلد في غزره ودبغه فإنهم لما استظهروا بلغوا فیه المبالغ 
. )1("لع في قطرهم لما هم علیه من حال البداوةالعموم البلوى بها وكون هذین أغلب الس

 )2(وعرفت الصناعة الجلیدیة تطورا هاما وملحوظا، باعتبارها إحدى أهم الصناعات الیدویة
وترقت ترقیة عظیمة وأصبحت نتائجها مشهورة بالمغرب  منها السروج البدیعة والأحذیة 

  .)3(العجیبة
، لأنها تشكل خطرا كبیرا )4(ارج المدینةثم تأتي دور الدبغ حیث كانت الجلود تدبغ خ

  .)5(على السكان، ومضایقات من جراء الرائحة الكریهة
عداد  ٕ فنجد الدباغون كانوا یعدون الجلود من حیث إزالة الشعر أو الصوف بین الجلد وا

  .)6(السحیق اللازم للدباغة
ینمو  )7(قوهو لحاء شجر قد یكون السما) écorces tannantes(مستعملین قشر الدبغ 

شمال المغرب الأوسط یستعمل في دبغ الجلود، وینشرونها في الطرقات لتجفیفها وكانت من 
  .العادات السلبیة حیث وجدت معارضة من قبل فقهاء الدولة

وبذلك یمنع إجراء النجاسات في الطرق وفاعل ذلك "، )8(لأن دمها یدخل في النجاسة
تزلیق والعثار ما یفعله الخرازون عندما من بسط مأثوم، وأیضا من أشد ما قامت به مظنة ال

                                                             
دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب مقدمة ابن خلدون المسمى : ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد الحضرمي) 1(

  .517، ص 2001، دار الفكر، لبنان، 1خلیل شحادة، ج: والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط
  .261س، ص .تلمسان من الفتح الإسلامي إلى قیام الدولة الزیانیة، دار الألمعیة، د: خالد بلعربي) 2(
  .243 المرجع السابق، ص: عثمان الكعاك) 3(
  .8، المرجع السابق، ص 2ج: محمد بن رمضان شاوش) 4(
، ص 2013، سبتمبر، 21الحرف والحرفیین في مدینة تلمسان الزیانیة، دوریة كان التاریخیة، العدد : لخضر العربي) 5(

87 .  
  .93، ص 2009، منشورات الحضارة، 2الأحوال الاقتصادیة والثقافیة،ج: تاریخ الدولة الزیانیة: مختار حساني) 6(
شوقي : شجر من الفصیلة البطمیة، تستعمل أوراقه دباغا وبذوره تابلا ینبت في المرتفعات والجبال، أنظر: السماق) 7(

  .450ضیف،ص
  .93، المرجع السابق، 2ج: مختار حساني) 8(
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جلود البقر بمحجة الطریق لتنالها أقدام المارة فیحصل فیها ذلك قریب مما یحصل 
  .)1("بالدبغ

وبعد الدبغ تأتي مرحلة الصباغة، حیث نجد أن المناطق التي كان یتم بها الصباغة، 
أو الثیاب أو هما معا، فیقول الوزان  لم تحدد النوع الذي كان یتم صباغته، إذ كانت الجلود

وهي كثیرة الازدهار وافرة السكان والصناع و معظمهم من .... العباد : "عن ذلك
وكانت عملیة الصباغة تحتاج لكمیة كبیرة من المیاه سواء من العیون . )2(...."الصباغین
  .أو الجداول

. )3(الأحمر أو الأصفرأما بالنسبة لأهم الألوان التي كان یتم الصباغة بها فهي 
بالإضافة للدباغین والصباغین نجد الخرازین الذین كانوا یشترون الجلود ویصنعون منها 

  .)4(أحذیة تدعى البلاغي، منها ما ینتعله الرجال ومنها ما ینتعله النساء
ورغم توفر الجلود في السوق المحلیة للمغاربة وتصدیرها للفائض منه، إلا أن هذا لا 

جلد حیوان اللمط الذي : "یرادها لبعض أنواع الجلود التي لم تكن تتوفر بها مثلیمنع است
عاش في جنوب البلاد ومن جلده كانت تصنع الدرق اللمطیة التي لا شيء أبدع منها ولا 

  .)5(أصلب منها ظفرا ولا أحسن منها صنعا وبها یقاتل أهل المغرب لحصانتها وخفة محملها

                                                             
كر في حفظ الشعائر تحفة الناظر وغنیة الذا: أبي عبد االله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعید العقباني التلمساني) 1(

  .67، 66، ص 1967 س،.د، د. د علي الشنوفي،: وتغییر المناكر، تحقیق
  .24المصدر السابق، ص : حسن محمد الوزان) 2(
  .187المرجع السابق، ص : بسام كامل عبد الرزاق شقدان) 3(
  .12، المرجع السابق، ص 2محمد بن رمضان شاوش، ج) 4(
  .69 المصدر السابق، ص: الإدریسي) 5(
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المنتوجات والصناعات   نوعد في المغرب مما سینعكس على توهذا أدى إلى تنوع الجلو 
الجلدیة، وكان المغرب بصفة عامة یبیع وبكمیات كبیرة المنتوجات الخاصة بتربیة المواشي 

  .)1(الصوف والجلود: مثل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

                                                             
الجزائر في تاریخ العهد الإسلامي من الفتح إلى بدالیة العهد العثماني، وزارة : رشید بوربیة، موسى لقبال وآخرون) 1(

  .483ت، ص .الثقافة والسیاحة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د
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  ملابس الرجال: المبحث الأول
 لباس الرأس  .1

ثام .1.1  :اللّ
ب الدوزي هو قطعة بز یغطي بها البدو في معظم الأحیان الجزء الأسفل اللثام حس

ن  من الوجه، واللثام وسیلة للتنكیر لا ٕ یستعملها عادة إلا العرب اللذین یقطنون الصحراء، وا
  .)1(سلالة المرابطین في المغرب قد استعارت من الملثمین، ویوضع اللثام تحت النقاب

ما كان على الفم من النقاب، واللثام رد المرأة قناعها  ویشیر ابن منظور أن اللثام هو
الأول یسمى الربط لونه أخضر، : ، وهو نوعین)2(عن أنفها، ورد الرجل عمامته على أنفه

وقد اختصت الفئة الحاكمة والمیسورة الحال . )3(والنوع الثاني یسمى بالسمارى لونه قرمزي
عتصم بن صمادح صاحب المریة الذي ارتدى روي عن الم بهذا النوع، والدلیل على ذلك ما

  .)5(بینما اختص العبید باللثم البیضاء. )4(ثوبا مرابطیا أسودا بهدف التقرب من المرابطین
ویعد اللثام أهم عنصر في لباس المرابطین، فقد اختلفت القبائل الصحراویة الجنوبیة 

الصنهاجیة في التاریخ باسم ، فاشتهرت القبائل )6(عن الشمال في أنها كانت تتلثم وتتقنع
وأصبح اللثام شعارا عرفوا به إلى أن تسموا بالمرابطین، ویبدوا أن إطلاق اسم  الملثمین،

                                                             
  .115، المصدر السابق، ص 3، ج10سان العربي، مجللا :الدوزي) 1(
  .3996لسابق، ص ، المصدر ا5مج: ابن منظور) 2(
ي العصور الوسطى، دار الفكر العربي، ین صفحة مشرقة من تاریخ المغرب ففقیام دولة المرابط: حسن أحمد محمود) 3(
  .51م، د س، ص .د
 حسین مؤنس،: راء تحقیقیالحلة الس: المعروف بابن الأبار ضاعيأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر الق) 4(
  .86،ص 1985-1963المعارف، القاهرة،  دار ،2، ط1، ط2ج
  .51نفس المرجع، ص : حسن أحمد محمود) 5(
، دار صادر، 1ب، تحقیق إحسان عباس، جینفخ الطیب من غصن الأندلس الرط: أحمد بن محمد المقري التلمساني) 6(

  .193، ص 1988بیروت، 
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الملثمین في بدایته كان خاصا بقبیلة لمتونة ثم توسع وأصبح شعارا لكل من حالفها ودخل 
  . )1(تحت اسم سیادتها

الدولة وأبناء القبائل المرابطیة فیقول  وبذلك صار اللثام علامة لولاة الأمر وكبار رجال
یجب أن لا یتلثم إلا صنهاجي أو لمتوني أو لمطي فإن الحشم : "ابن عبدون حیال ذلك

والعبید من لا یجبوا أن یتلثمون على الناس یهبونهم ویأتون أبوابا من الفجور كثیرة بین 
انة تتمتع به الطبقة الحاكمة من ، ولعل هذه العبارة التي أوردها ابن عبدون تأكد مك)2("اللثام

نفوذ وسیطرة على الناس مما جعل العناصر الأخرى كالحشم والعبید یتشابهون بالمرابطین 
الفجور والتعدي تحت شعار هذا  ألوانفیلبسون زیهم الممیز وهو اللثام ویأتون الكثیر من 

  .)3(اللثام
رابطین للثام، ویعد ابن وقد تضاربت آراء المؤرخین وغیرهم حول أسباب اتخاذ الم 

حوقل أقدم جغرافي ذكر هذه العادة في اللباس بنوع من التركیز فكشف أن أفراد القبائل 
الصنهاجیة یتلثمون منذ طفولتهم وینشئون على تلك الحالة، ویفسر هذه العادة بكونهم 

له ما ، ویزكي هذا النص ویكم)4(اعتبروا الفم سوءة تستحق الستر كالعورة لما یخرج منها
جاء في سیاق حدیث البكري حین أوضح أن الملثمین یسمون من خالف زیهم بأفواه الذباب 
إشارة إلى الرائحة الكریهة التي ذكرها ابن حوقل وهي الرائحة التي تكون سببا في جلب 

، أما بالنسبة للروایة التي ذكرها النویري مفادها أن شیخا من الملثمین )5(الذباب إلى الفم
نزویا في ضفة نهر یغسل ملابسه وهو عاري الجسم وعورته بارزة یغسل بیده شوهد م

                                                             
  .193دار الأصلیة، لبنان، ، د س، ص ،1طالأندلس في ظل الإسلام تكامل البناء الحضاري، : عیسى الحسن) 1(
لطفي بروفنسال، : ، تحقیق)في القضاء والحبسة(لسیة في آداب الحبسة والمحتسب أندثلاث رسائل : ابن عبدون) 2(

  .28، ص 1955الآثار الشرقیة، القاهرة،  يمطبعة المعهد العلمي الفرنس
للمغرب والأندلس في عصر المرابطین، دار المعرفة تاریخ السیاسي والحضاري ال: حمدي عبد المنعم محمد حسین) 3(

  .325، ص 2008الجامعیة، الإسكندریة، 
  .99المصدر السابق، ص : ابن حوقل) 4(
  .170س، ص .المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د: أبو عبید البكري) 5(
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الیمنى بالید الأخرى وجهه، فلما طلب منه أن یستر عورته خطى وجهه وكأنها عورته 
  . )1(الحقیقیة، مما یجعلها نستخلص أـن المرابطین اعتبروا الفم عورة واتخذوا اللثام لسترها

ذ المرابطین اللثام إلى ظروف الطقس التي كانوا أما ابن خلكان یرجع سبب اتخا
، إلى أن هذا )2(یعیشون فیها من شدة الحر والبرد ومن هنا لجأوا إلى اللثام لحمایة وجوههم

الاعتقاد ربما خاطئ وذلك لعدم تلثم المرابطیات وهن یعشن جنبا إلى جنب مع الرجال، فلو 
أن أسباب اتخاذ اللثام كزي رسمي كان صحیحا لنطبق علیهن أیضا ویعلل ابن الأثیر 

للمرابطین بروایة مأوادها  أن طائفة من لمتونة خرجت غازیة غیر أن العدو خالفها إلى 
. دیارها التي لم یكن یوجد بها إلا الشیوخ والصبیان والنساء فلما تأكد المشایخ أنه العدو

لا یعرفن ثم یحملن  أمروا النساء أن یرتدین ثیاب الرجال ویجعلن اللثام ویضیقنه حتى
السلاح، ففعلن ذلك تمویها على العدو والذي حسبهن رجالا لكن رجال لمتونة عادوا في 
اللحظة المناسبة فوضعوا المعتدین بین فكي كماشة وبسطوا بهم ومنذئذ اتخذ اللثام سنة 

حقیقة ، ویخیل إلینا أن هذه الروایة كذلك لا ترقى إلى مستوى ال)3(یلازمونها ویتبركون بها
التاریخیة لأن استعمال اللثام كوسیلة للخدعة في إحدى المعارك یستلزم تغیر التكتیك 
العربي، وثمة تعلیل آخر فسر به أحد الشعراء ظاهرة اللثام وهو الفقیه الكاتب أبو محمد بن 
حامد، إذ ذكر أن المرابطین تلثموا من كثرة الحیاء والحشمة والشجاعة والاستعداد لخوض 

                                                             
، دار الكتب المصریة، 4، ج2نهایة الأرب في فنون الأدب، مج: یريشهاب الدین بن محمد بن عبد الوهاب النو ) 1(

  .264، ص 1923القاهرة، 
حسان إ: تحقیق: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان) 2(

المرابطیة في المغرب والأندلس الدولة : ، عباس نصر االله.128، ص 1978دار صادر، بیروت، ،  ، 6مج عباس،
  . 13، ص 1985یوسف بن تاشفین، دار النهضة العربیة، بیروت، 

أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني المعروف بان الأثیر الجزري ) 3(
، 1987 ، دار الكتب العلمیة، بیروت،8، ج1ط  ،يأبي الفداء عبد القاض: تحقیق: الكامل في التاریخ: الملقب بعز الدین

  . 76ص 
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، لكن هذا التعلیل یندرج في سیاق المدح، بما یقتضیه ذلك من اختلاف الفصائل )1(الحرب
، وهناك رأي آخر یشیر أن المرابطین أخذوا )2(والشمائل وجاء في نیل الهبات والإنعامات

هذه العادة من الزنوج المجاورین لهم في الجنوب والذین استخدموا، الأقنعة لدفع العین 
ناك من یعید اتخاذ المرابطین اللثام إلى العادة والعرف، فتوارثوه عن ، وه)3(الشریرة عنهم

آبائهم وأصبح من مضي الزمن من العادات المتعلقة بالنفوس سمت إلى مرتبة العقیدة إلیهم 
والتلثم للمرابطین هو زیهم الذي اختاروه لأنفسهم ونشأوا علیه : "فیقول ابن رشد حیال ذلك
لأنه شعارهم الذي تمیزوا به عن سائر الناس في ... فا عن خلف وتوارثوه، ودرجوا علیه سل

،ویبدوا أن الرأي الأرجح هو أن المرابطین تلثموا للاتقاء من حرارة الصحراء )4(أول أمره
الافحة، حیث أن موطن قبائل المرابطین كان الصحراء بمناخها المتطرف، ومن ثمة اتخذوا 

الصیف وقد أصبح لهم عادة نشأوا علیها ومن هنا  اللثام وقایة لوجوههم من شدة الحر في
أبقوا علیها حتى نزوحهم  إلى المغرب الأوسط، وبذلك أصبح اللثام یشیر إلى وضع 

  .)5(اجتماعي متمیز
  
  
  

                                                             
المطرب روض القرطاس في أخبار الملوك المغرب الأنیس : زرع الفارسي أبي أبي الحسن علي بن عبد االله ابن) 1(

  .127م، ص 1843: تور نبرغ، دار الطباعة المدرسیة، أو بسالة نوتاریخ مدینة فاس، صححه وطبعه وترجمه كارل یوح
  .77المرجع السابق، ص : إبراهیم القادري بوتشیش )2(
  .269في تاریخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربیة، لبنان، د س، ص : أحمد مختار العبادي) 3(
 ،01فر سالمختار بن الطاهر التلیلي، ال: فتاوي أبن رشد، تحقیق: ي الملكيببن أحمد بن رشد القرطمحمد أبي الولید ) 4(
  .965، ص 1987رب الإسلامي، بیروت، دار الغ ،1ط
  .111محمد الأمین محمد، محمد علي الرحماني، المفید تاریخ المغرب، دار الكتاب، الرباط، د س، ص ) 5(
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وفیما یخص القماش الذي كان یلثم به المرابطین قد تغیر بعد استیلائهم على السلطة 
، أما )2(دعى الریط أو نوع آخر یسمى السابریةی ،)1(إذ صاروا یستعملون ثوبا لینا رقیقا

: ، فوق اللثام، وقد وصفها البكري قائلا)3(بالنسبة لطریقتهم في اتخاذ اللثام فقد التزموا النقاب
وجمیع قبائل الصحراء یلتزمون النقاب وهو فوق اللثام، حتى لا یبدو منه إلا محاجر عینة "

یمیز رجل منهم ولیه ولا حمیمه إلا إذا إنتقب،  ولا یفارقون ذلك في حالة من الأحوال ولا
وكذلك في المعارك إذا قتل منهم القتیل وزال قناعه لم یعلم من هو حتى یعاد علیه القناع 

، كما أن اللثام ارتداه غیر المرابطین لیس تأثرا بهم أو )4(وصار ذلك لهم ألزم من جلودهم
 أنهمندلسیون كانوا یلبسونه لیوهموا الناس العبید الأ: تقلیدا لهم إنما لأسباب أخرى فمثلا

هذا ما جعل أحد المحتسبة ینهي عن ارتدائه ا بهم الناس ویعملون على برهم و مرابطون فیم
، وقد فرضت الظروف الطبیعیة القاسیة على الفاطمیین الالتزام باللثام )5(غیر المرابطین

وعلى كل حال فإن عادة لباس  على الأنف والفم اتقاء للعواصف الهوجاء وحرارة الشمس،
اللثام ظلت غریبة على الحیاة  الاجتماعیة في المغرب واعتبرت شذوذا وخروجا عن 
المألوف بل عیبا كبیرا، حیث عاب ابن تومرت اتخاذ المرابطین هذا اللثام وهاجم أمیر 
المسلمین علي بن یوسف حین التقى به في صلاة الجمعة بالمسجد الجامع ورد على من 

فلما سمع ذلك " وأین الأمیر إنما أرى جواري منقبات: "البه بتحیة أمیر المسلمین قائلاط

                                                             
  .80المرجع السابق، ص : عبد القادر بوتشیش) 1(
ریة، ثوب رقیق ینسب یبا، السمفردها ریطة وهي ثوب رقیق لین یشبه المندیل، كان یلثم به المرابطین: الریط أو الریاط) 2(

المطرب من : أبو الخطابدحیة عمر بن حسن بن : أنظر: إلى صابور إحدى مدائن فارس كان یلثم به المرابطون أیضا
  .91، ص 19955تحقیق إبراهیم الإیباري وآخرون، دار العلم للمجتمع، بیروت، : أشعار أهل المغرب

معالم : أحمد عبد الباقي: ، أنظراو محزملى الوجه دون المحجر، شفاف صغیر یوضع ع رقعهو نوع من الب: النقاب) 3(
  .80، ص 1991ه، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 3الحضارة في القرن 

  .170المصدر السابق، ص : البكري) 4(
  .30وذوق حضاري، ص  الملابس الأندلسیة، إشعاع فني: أنور محمد الزناتي) 5(
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، وهي روایة مشكوك في )1("صدق: "علي بن یوسف حط النقاب عن وجهه وقال لهم
صحتها وخاصة من حیث الاستجابة السریعة لأمیر المسلمین وخلعه للنقاب، إذ أن هذه 

  .هذا الخبر هو البیدق تلمیذ ابن تومرتعادة متوارثة كما أن الذي أورد 
 الغفائر    .1.2

تعتبر الغفائر من بین الألبسة التي لبسها سكان المغرب فحسب تعریف ابن منظور 
د ینسج : الغفارة: هي كل ثوب یغطي به شيء فهو غفارة، وجمعها غفارات وغفائر وقیل ْ ر ُ ز

البیضة، وقیل هو حلف  هو رفرف: من الدروع على قدر الرأس یلبس تحت القلنسوة وقیل
خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسها ما قبل منه وما دبر غیر وسط : یتقنع به المتسلح والغفارة

ْ القوس الذي یجري علیه الوتر: رأسها، وقیل الغفارة ز ، )2(هي الرقعة التي تكون على حِ
  .)3(یةوشاح یلبسه الأحبار في الهیاكل عبران: والغفارة بفتح الغین وتشدید الفاء
مفردها غفارة وهي من ألبسة الرأس وتستدل على الكتفین : أما المقري فیعرف الغفائر

وقد طغى علیها اللون الأحمر والأخضر وهي صوفیة، بینما الصفراء كانت منحصرة في 
، والدلیل على ذلك أن ابن قزمان )4(الیهود كتمیز لهم والغفارة مندیل تغطي المرأة به رأسها

صفراء فواجهته الشاعرة نزهون بنت القلیعي مستهزئة به، وقارنته مباشرة  ارتدى غفارة
واْ  ﴿: ، والتي ذكرها القرآن الكریم حیث قال تعالى)5(بالیهود ببقرة بني إسرائیل ولونها الُ قَ

اء َ فْر َ ةٌ ص َ قَر َ ا ب َ ه نّ قُولُ إِ َ نَّهُ ی ا قَالَ إِ َ ه نُ ْ و ا لَ َ ا م َ ن یِّن لَّ َ ب ُ بَّكَ ی َ ا ر َ ن وا لَ عُ َ  ادْ رِین رُّ النَّاظِ ُ ا تَس َ ه نُ ْ ٌ لَّو ـع اقِ   .)6(﴾فَ

                                                             
، دار المنصور، الرباط، ینأخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحد: لصنهاجي المكنى بالبیدقأبي بكر بن علي ا) 1(

  .68، 67، ص 1971
  .738، ص 1989، لمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرا، دار المشرق لبنان، 7ط: المنجد الأبجدي: مجهول) 2(
  .662، ص 1993محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت، : انيبطرس البست) 3(
  .213، المصدر السابق، ص 1ج: المقري) 4(
، مكتبة 2الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق محمد عبد االله عنان، ج: لذي الوزارتین لسان الدین ابن الخطیب) 5(

  .235، ص 1973، القاهرة، الخانجي
  .69الآیة : سورة البقرة) 6(
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وعند الدوزي الغفارة تشیر قدیما إلى نوع طاقیة من طواقي المرأة یقول المتنبي في أحد 
  :أبیاته

  نعجن محاجره دعج نواظره
ائره                                     ٌ غفائره سود غدَ ر ْ م   حُ

، وهي خرقة تكون على رأس المرأة توقي بها فالغفائر في البیت الشعري جمع غفارة
الخمار من الدهن، وقد تكون اسما للمقنعة التي تغطي بها الرأس، وتشیر كلمة الغفارة في 
المغرب إلى الكلوتة التي توضع تحت العمامة، وهي أیضا ثوب واسع معمول من الجوخ 

  .)1(الملون، وهو مزرر بأزرار من ناحیة الكتفین
لبعض المتصوفین في  )2(عرف الغفائر أنها لباس لغطاء الرأسأما ابن هشام ف

أن : ، وبالعودة إلى مصادر الفترة المعاصرة الدراسة یتضح لنا من خلال ابن رشد)3(المغرب
: الغفائر استعملت كغطاء للرأس وأیضا كلباس لبسه الكبار والصغار كحد سواء، حیث قال

، ویتضح لنا من خلال نازلة ابن )4(جها لزواجهاأن الغفائر من ضمنت ثورة المرأة التي تخر 
الحاج أن الغفائر لبسها الكبار فاستعملت لتأدیة بعض المهن وفي حین آخر للزینة 

وللزوج أیضا غفارتان، أحدهما للمهنة والآخر : "خصوصا في صلاة الجمعة والعیدین فیقول
  .   )5("للعیدین والجمعة

أن الغفارة استعملت كلباس ما یفهم من الروایة  ولعل ما یزید الأمر توضیحا أكثر من
التي أوردها البیدق من أن المهدي ابن تومرت لما أقبل على جامع علي بن یوسف بمراكش 

                                                             
  . 189بق، ص ، المصدر السا3، ج10مجاللسان العربي ، : الدوزي) 1(
مجلة معهد المخطوطات  ،2، ج3مج عبد العزیز اللاهواني،: ألفاظ مغربیة من كتاب ابن هشام، تحقیق: ابن هشام) 2(

  .300، ص 1957م، .العربیة، د
وأخبار أبي العباس السبتي، /التشوق على رجال التصوف: أبي یعقوب یوسف بن یحي التادلي عرف بابن الزیات) 3(

  .113، ص 1997كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ، الرباط، ،2طتوفیق، أحمد ال: تحقیق
  .1558المصدر السابق، ص : ابن رشد) 4(
  .95، ورقة 55نوازل ابن الحاج، مخ بالخزانة العامة للوثائق والمخطوطات، الرباط، رقم الجزء: ابن الحاج) 5(
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، فطلب منه عدم الجلوس )2(، ابن تیزمت)1(وجد الأمیر علي بن یوسف جالسا على غفارة(
  .)3( )علیها لأنها تعقد بالنجاسة

عة الغفائر في المغرب لم یرد لها ذكر في المصادر أما بالنسبة لأماكن صنا
أي نساء –ولنسائهم : "المعاصرة لفترة الدراسة إلا في مدینة سجلماسة، فیقول یاقوت الحموي

ید في غزل الصوف، فهن یعملن منه كل حسن عجیب بدیع من الأزر، یفوق  -سجلماسة
ویعملون منه غفارات .... ثر القصب الذي یمصر یبلغ ثمن الأزر خمسة وثلاثین دینار وأك

  .)4("یبلغ ثمنها مثل ذلكن ویصبغونها بأنواع الأصباغ
 : العمامة .1.3

ْ : تعتبر من لباس الرأس وربما كنى بها عن البیضة والمغفر، والجمع ام َ م ، )5(عمائم وعِ
، وبصفة عامة هي غطاء الرأس یتكون من طربوش )6(والعمامة ما یُلاث على الرأس تكویرا

صنوع باللون الأحمر، ویوضع تحته طاقیة رقیقة تسمى القلنسوة لكي تحمي من الصوف م
  .)7(الطربوش من العرق، وتلف فوق الطربوش عمامة یختلف لونها حسب الطائفة أو الدین

أما الدوزي فیعرف العمامة على أنها قطعة من القماش تلف حول الرأس وحدها أو  
، وقد تنوعت العمامة في المجتمع المغربي )8(قطعة قماش التي تلف عدة لفات حول الطاقیة

حسب الطوائف فالخلفاء والولاة اختصوا بالعمامة الرصافیة یلبسونها عند تولیهم الخلافة، 

                                                             
  .27المصدر السابق، ص : البیدق) 1(
  .29، ص يالبیان المغرب، القسم الموحد: ابن عذاري: ت خادم علي بن یوسف ومشاوره، أنظرهو أبو بكر بن تیزم) 2(
  .27نفس المصدر، ص : البیدق) 3(
  .217، المصدر السابق، ص 3ج: یاقوت الحموي) 4(
دار العلم ، 6طمعجم لغوي عصري للطلاب رتبت مفرداته وفق لحروفها الأولى، : رائد الطلاب: بران مسعودج) 5(
  .652م، ص 1980ملایین، لبنان، لل
  .82س، ص .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د، 4جالمخصص، : ابن سیده) 6(
  .20م، ص 1947محمد رضا، القاهرة، : رحلة إلى مصر في عهد محمد علي، ترجمة: وارنو هونمیتر) 7(
  .201، المصدر السابق، ص 3، ج10مج اللسان العربي،:الدوزي) 8(
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في حین یلبس ملوك صنهاجة عمائم ذات الشرب المذهبیة التي تفنن المغاربة في صناعتها 
رب مذهبة یغلون في كان لملوك صنهاجة عمائم ش: "وعنها یوقل صاحب الاستبصار

وكانوا یغممونها بأتقن صنعة، فتأتي تیجان، وكان ببلادهم صناع لذلك یأخذ ... أثمانها 
الصناع على تعمیم عمامة منها  دینارین أو ازید وكانت لهم قوالب من عود في حوانتهم 

لى كل أما العمامة ذات الذؤوایة بمعنى أع. )1("یسمونها الرؤوس یعممون علیها تلك العمائم
، وقد لبسها العلماء والفقهاء، فیقول المقري حیال ذلك الذؤواب لا یرخیها إلا )2(شيء
، ومنه یفهم )4(، ولا تكاد ترى فیهم قاضیا ولا مفتیا مشارا إلیه إلا وهو بعمامة)3(العالم

استخدام هذا الزي كتعبیر عن علو المرتبة أو الشرف وهذا ما یؤكده ابن قزمان في أزجاله 
، )5()بالذي یعطیك رضا الأمیر، إیاك تلثم إلا كبیر فالعمامة باالله تغیر: (یقول حیث

  .)6( )عمائم وبیق تساوي مال(و
: أما بالنسبة للمواد التي تصنع منها العمامة فهي الصوف فعن الإدریسي یقول

ولباس الرجال منهم والنساء أكیسة الصوف ویربطون على رؤوسهم عمائم الصوف المسماة "
  .)7("لكرازيبا

وحسب الدوزي فالعمامة معمولة من الشاش الموصلي، وتعمل كذلك من أقمشة 
ْ بالذهب أو من الكشمیر ع َ ص َ ر ُ ، وتتخذ أیضا من )8(آخرى، فهي تألف مثلا من الحریر الم

شْي َ ْ والقصب والو ز   .)9(الخِ

                                                             
  .120ب الاستبصار، المصدر السابق، ص كتا: مجهول) 1(
  .443المصدر ، ص نفس ، 1مجاللسان العربي، : الدوزي) 2(
  .132، المصدر السابق، ص 1المقري، مج) 3(
  .222ص  ه،نفس) 4(
  .218، ص 70دیوان ابن قزمان، زجل رقم : ابن قزمان) 5(
  .267، ص 87زجل رقم  نفسه، )6(
  .58، المصدر السابق، ص الإدریسي) 7(
  .160ص  المصدر السابق، ،3، ج10مجاللسان العربي، : الدوزي) 8(
  .157،ص 2009تاریخ الحضارة الإسلامیة، مؤسسة شهاب الجامعة، الإسكندریة، : السید عبد العزیز سالم) 9(
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ولا ننسى أن لون العمامة كان في العادة أبیض إضافة إلى ألوان مختلفة مثل 
  .)1(لأسودا

وقد اختلفت الآراء في تحدید تاریخ دخول العمامة إلى بلاد المغرب فالبعض یرجع 
عهدها إلى الألف الثالث أو الثاني قبل المیلاد، أین كان الناس یضعون على رؤوسهم ما 

رضي االله -، حیث كانت العمامة تیجان العرب فقال عمر بن الخطاب )2(یعرف باسم القنور
ئم تیجان العرب فهي تقي الحر وتدفئ من القر و تقي من الأحداث وتزید في العما: " -عنه

  .)3("القامة
أنه "كان یتعمم، ففي حدیث أم سلمى   - صلى االله علیه وسلم -كما أن الرسول 

ف والخمار أرادت بالخمار العمامة لأن الرجل  صلى االله علیه وسلم كان یمسح على الخِ
  .)4(تغطیه بخمارها یغطي بها رأسه كما أن المرأة

أن الخلفاء لم یكونوا "ومن المؤرخین من أرجعها إلى عهد الخلفاء فیحدثنا المسعودي 
  .یخطبون إلا وهو متعممون

أن سلیمان بن عبد الملك لبس یوم الجمعة في ولایته لباشا شهر به، وتعطر : فقال
تى رضى منها بواحدة، ودعى بتخن به عمائم، وبیده مرآة فلم یزل یعتم بواحدة بعد آخرى ح

، وفي حین أن ابن خلدون یرجعها إلى البربر حیث نجد في حدیثه عن )5(فأرخى من سدولها
  .  )6("ورؤوسهم في الغالب حاسرة وربما یتعاهدونها بالحلق: "عموم البربر، یقول

                                                             
ت، القاهرة، الحضارة العربیة الإسلامیة، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدا: سلامة صالح النعیمان وآخرون) 1(

  .279م، ص 2009
  .145، 143، ص 2010دار الكتاب العربي، الجزائر،  ،1جتاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،: مبارك المیلي) 2(
  .110، ص 1995من تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، : عوني محمد یاسین) 3(
  .3111، نفس المصدر، ص 4جاللسان العربي،: الدوزي) 4(
، 3جمحمد محي الدین عبد الحمید، : تحقیق: مروج الذهب ومعادن الجوهر: أبي الحسن علي بن علي المسعودي) 5(
  . 186، ص 1973دار الفكر، بیروت، ، 5ط
  .104، المصدر السابق، ص 6العبر، مج: ابن خلدون) 6(
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 :الطیلسان .1.4
 في العربیة هو ضرب من الأكسیة والجمع له طیالس وطیالسة والطیلسان كساء مدور
أخضر ولا أسفل له، لحمته أو سداه حین صوف یلبسه الخواص من العلماء والمشایخ، 
وفسر بكساء یلقي على الكتف كالوشاح ویحیط بالبدن، خال من الصنعة كالتفصیل 

، فتوضع على الرأس والكتفین، وأحیانا على الكتف فقط وغالبا كانت هذه )1(والخیاطة
، في )2(تدلى على الكتفین، لیقي الرقبة من حرارة الشمسالطرحة تشبه المندیل الكبیر الذي ی

حین یعرفه الدوزي أنه نوع بسیط من الخمار یطرح على الرأس والكتفین وهو خاص بالفقراء 
  .، ویتخذ الطیلسان أنواع مختلفة)3(أو أساتذة الفقه والشریعة

نسوة، یغطي به أكثر الطیلسان المربع الذي یوضع على الرأس كالعمامة أو القل: النوع الأول
الوجه ثم یدار طرفان منه تحت الحنك، إلى أن یحیط بالرقبة جمیعا، ثم یلقیان على 
الكتفین، ویسمى هذا النوع بالطیلسان المحنك وقد شاع استعماله في صلوات الجمعة 

  . )4(والمحافل
صدر یسمى الطیلسان المقور یوضع على الرأس ویرسل طرفان على ال: أما النوع الثاني

ویصنع من الخز أو : من دون أن یدارى من تحت الحنك، وهو مكروه كونه شعار للیهود
، وقد كان الخطیب إذا دخل المسجد )5(من الدیباج المزرر أو غیر المزرر، ویعرف بالكردي

الحرام ألقى طیلسانه عن رأسه تواضعا لحرمة المكان، كما فعل أبو الفرج الجوزي عندما 
  . )6(طیلسانه عن رأسه صعد المنبر وألقى

                                                             
  .2689، المصدر السابق، ص 4جاللسان العربي،: الدوزي) 1(
  .306المرجع السابق، ص : إبراهیمرجب عبد الجواد ) 2(
  .81، نفس المصدر، ص 3، ج8مج اللسان العربي، :الدوزي) 3(
  .112المرجع السابق، ص : عوني محمد یاسین) 4(
  .29المرجع السابق، ص : أنور محمود الزناتي) 5(
رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار : بابن جبیر ن محمد بن أحمد بن جبیر الكتاني الأندلسي المعروفیأبي الحس) 6(

  .274، ص 2014دار الأمان، الرباط،  ،1ط رشید العفافي،: رحلة ابن جبیر، تحقیق/ الكریمة والمناسك
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 القلنسوة .1.5
غطاء : القلنسوة هي كلمة لاتینیة معربة بمعنى قبعة أو غطاء والقلنسوة في العربیة

  :للرأس مختلف الأشكال والألوان وقد ورد ذكرها في الشعر العربي القدیم
ْسِ              ن َ ع َ لَ حتى تلحقى ب ْ ه َ   لا م

ى أهل ا                                   َ س ْ ن لَ   لرباط البیض والقَ
  : وروي ثعلب للعجیر الشلولي 

             ْ ت لَ هِ ْ يُّ والعمائم أُج سِ ْ ن لَ   إذا ما القَ
ع الرجال حسور                                  لَ َ   .)1(ففیهن عن ص

وعند الدوزي القلنسوة تشیر إلى الطاقیة التي توضع تحت العمامة وهي شقة من البز 
، ویذهب جبران مسعود إلى أن القلنسوة نوع من ملابس الرأس، )2(كلمة طربوشمرادفة ل

، أما بالنسبة لآدم میتز )3(وهي على هیئات متعددة منها ما یلبسه بعض الكهنة المسحیین
فقد عرفها أنها الطاقیة التي تلبس تحت العمامة وتمسك بالرأس، وهي مظهر من مظاهر 

  .كمال الرجولة عند العرب
تمام جمال المرأة خفها وتمام جمال الرجل في "وي عن علي رضي االله عنه قوله فقد ر 

المناطق التي كانت تصنع فیها، فقلانس القضاة  بأسماء، وكانت تسمى )أي قلنسوته(لمته 
تتخذ من الفراء أو اللباد، أو من قماش سمیك كالصوف أو الكتان، وقلانس الخلفاء كانت 

ة تأكد أن بعض المسلمین كانوا یلبسون غالبا طاقیتین أو ، وهناك أدل)4(سوداء اللون

                                                             
  .402، ص المرجع السابق: رجب عبد الجواد إبراهیم) 1(
  .183، المصدر السابق، ص 3، ج10مج اللسان العربي،: الدوزي) 2(
  . 741، ص المرجع السابق: مسعودجبران ) 3(
، ص 1976محمد أبو ریدة، دار الكتاب العربي،ـ بیروت، : ه، ترجمة4الحضارة العربیة الإسلامیة في ق: آدم میتز) 4(

225.  
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فإذا استقر بهم المجلس نزع كل واحد : "كلتوتتین، طاقیة وطربوش، فیقول ابن بطوطة
  .)1("قلنسوته ووضعها بین یدیه، وتبقى على رأسه قلنسوة أخرى من الزرد خاني
أس لكن بدون ما ویرجع الوزان الفاسي أن القلنسوة في فاس كانت توضع على الر 

یغطي الأذنین ویلف حول القلنسوة عمامة من كتان تدور مرتین حول الرأس وتمر تحت 
  .)3(، وقد تزین القلنسوة بالذهب وتطوق بالوبر الغالي)2(الذقن

  لباس البدن .2
 البرنس  .2.1

ْ وتعني القطن س ْ ر   .)4(یقول البكري أن أصل كلمة برنس مشتقة من كلمة البِ
ویوافقه الرأي كل من ابن . )5(ور أنه كل ثوب رأسه منه ملتصق بهكما عرفه ابن منظ

سواء كان دراعة أو . )6(سیده ومجد الدین محمد فیعرفانه أنه كل ثوب رأسه منه متصل به
، في حین یعرف الدوزي البرنس في أنه قلنسوة طویلة  أو كل ثوب رأسه )7(ممطرا أو جبة

ف ویلبس فوق الحیك لیقى لباسه من البرد، ففي منه فیطرح على الأكتاف یقوم مقام المعط
مدینة مكناسة كان النساء یغزلن الصوف الدقیق الناعم ونسجن برانس فاخرة من الحریر 

                                                             
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة : ةشمس الدین أبي عبد االله محمد عبد االله اللوتي الطحنجي المعروف ابن بطوط) 1(

، ص 1997الرباط، المملكة المغربیة،  ،1مج ،ازيعبد الهادي الت: ئب الأمصار وعجائب الأسفار، حققهفي غرا النظار
305.  

  .97، المصدر السابق، ص 2، ط1ج: حسن الوزان) 2(
  .281المصدر السابق، ص : ابن جبیر) 3(
عالم ،3، ط1جق مصطفى السقا، معجم ما ستعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقی: عبد العزیز البكريبن عبد االله ) 4(

  .241، ص 1983الكتاب، بیروت، 
  .31، المصدر السابق، ص 1، ط6مج: ابن منظور) 5(
  .81المرجع السابق، ص : ابن سیده) 6(
مؤسسة  ،8طمحمد نعیم العرق سوسي،: القاموس المحیط، تحقیق: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي) 7(

  .532 م، ص2005الرسالة، بیروت، 
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والقطن وأخرى من الصوف، بحیث تكون قطعة واحدة ضیق حول العنق، مزود بقبعة 
  .لتغطیة الرأس

ن مطرزا أحیانا من الأسفل أما من الجهة السفلى یكون واسع یشبه رداء الفارس ویكو 
، وقد استعمله أهل المغرب في العصر القدیم والإسلامي، )1( من نهایات الحواشي والهدابات

فحسب المقدیسي، فإن سكان هذه البلاد من البربر كانوا جمیعا یرتدون البرانس على حد 
ن البرد سواء، وكما هو معروف فالبرانس لباس صوفي یستعمل في فصل الشتاء للوقایة م

والمطر، كما استعمل في بعض المناطق في كل الفصول أو على مدار السنة، والبرنس 
لباس خارجي كان یشكل زیا شعبیا منذ القدیم في بلاد المغرب توارثه الأجیال وتواصل لبسه 

، ولعل لباس البرنس هذا هو الذي أشار إلیه ابن الصغیر في معرض حدیثه )2(حتى الیوم
اشترى أكسیة صوفا، ووزعها على المحتجین : "... ن بن رستم حینما قالعن عبد الرحما
ومن المحتمل جدا أنها كانت ألبسة صوفیة غیر مفصلة یلتحف بها " من أهل مملكته

فیقول الدوزي في هذا الصدد أن كلمة البرنس قد عینت في . )3(كالحایك دون غطاء الرأس
ة في العصور الحدیثة إلى معطف ضخم له الأزمنة القدیمة طاقیة إلا أنها تشیر إشار 

  .)4(قلنسوة
ویقول صاحب الحلل الموشیة أن ألوان البرنس قد تعددت في العصر المرابطي بین 
الأبیض والأسود والدلیل على ذلك هدیة الأمیر یوسف بن تاشفیت إلى عمه أبي بكر بن 

نجد أن  بعض المصادرإلا أنه بالعودة إلى . )5(عمر مائة برنوس منها منبرة وكحل وحمر
                                                             

  .49، المصدر السابق، ص 3، ج8مج اللسان العربي،:الدوزي) 1(
  .136م، ص 1966، دار القومیة، القاهرة، 2المغرب الكبیر في العصر الإسلامي، ج: عبد العزیز سالم) 2(
براهیم بحار، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : أخبار الأئمة الرستمیین، تحقیق: ابن الصغیر) 3( ٕ ، 1986محمد ناصر وا

  .41ص 
  .66، المصدر السابق، ص 3، ج8مجاللسان العربي،: الدوزي) 4(
سهیل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد، الدار : الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، تحقیق: مجهول) 5(

  .27، ص 1979البیضاء، 
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لباس البرانس السود لم یكن حكرا على الیهود فحسب، فیشیر ابن خلدون أن سكان المغرب 
كانت حافلة  )2(، أما البكري فیشیر إلى سوق نكور)1(القدیم كانوا یلبسون البرانس الكحل

تصر ، والجدیر بالملاحظة أن لبس البرنس لم یق)3(یعمل بها برانس سود لا ینفذها الماء
على سكان المغرب فحسب بل امتد وانتشر إلى حد ما في المشرق في العصر العباسي، 

، ولا یزال البرنس )4(حیث أتخذ لباسا ممیزا للذین یشتهرون بهم من الخارجین على الدولة
یستعمل في بلدان المغرب حتى الیوم، ویحمل الاسم نفسه، ولكننا حینما نحاول البحث عن 

في الآثار الإسلامیة المغربیة، فإنه یكون صعب المنال بسبب زوال معظم صورته التاریخیة 
الفنون التطبیقیة التي كانت تحمل صورا حیة من المجتمع المغربي في العصر الإسلامي، 
فالبرنس سواء كان مصنوع من الصوف أو الوبر یعتبر من الأزیاء المحلیة للمغرب 

مور التي تحرص علیها كل طوائف المجتمع ، وأصبح البرنس ولبسه من الأ)5(الإسلامي
المغربي، یستوي في ذلك الرجل العادي والجندي والفقیه والسلطان، ولكل بدرجات متباینة 
یراعى فیها اللون والشكل والمادة وهو ما یذهب إلیه القلقشندي في كلامه عن لبس السلطان 

عرضهم الجند على السلطان، یوم : "بالمغرب، خصوصا یوم الاحتفال أو یوم التمییز فیقول
، أما الفقهاء فقد "یختص السلطان بلبس البرنس الأبیض الرفیع لا یلبسه ذو سیف غیره

لبسوا البرنس الأبیض شأنهم شأن السلطان، على حین كل العلماء وأهل الصلاح لا حرج 
اف ، ویتبین من الأوص)6(علیهم في ذلك، ولا حرج في غیر الملون مثل الأبیض من البرنس

                                                             
  .104، المصدر السابق، ص 2، ط6العبر، مج: عبد الرحمان ابن خلدون) 1(
مدینة بالمغرب الأقصى بالقرب من ملیلة لم یبعد عن البحر كثیرا سمیت بهذا الاسم نسبة إلى نهر بها یسمى : نكور) 2(

  .577، 576الروض المعطار، ص : الحمیري: أنظر: نكور
  .155المصدر السابق، ص : أبو عبید البكري) 3(
  .234م، ص 1980عباسي، دار الرشید، بغداد، الملابس العربیة الإسلامیة في العصر ال: صلاح العبیدي) 4(
نظم الجمان لترتیب ما سلف من : الكتامي ابن القطان المراكشي لكأبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الم) 5(

  .132، ص 1990محمود علي مكي، دار المغرب الإسلامي، بیروت، : حققه. أخبار الزمان
  .204، ص 1915المطبعة الأمیریة، القاهرة، ،5جعشى في صناعة الإنشى، صبح الأ: أبي العباس أحمد القلقشندي) 6(
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السابقة المتعلقة بهذا النوع من الملابس الشعبیة أنه لا غنى عنه لأحد لأهمیته التاریخیة في 
  . )1(المناسبات والاحتفالات الرسمیة والحیاة الیومیة

 :الجبة .2.2
ن كانت  ٕ جمع جبب وجباب، مشتقة من الجب وهو القطع، والجبة الخرقة المدورة وا

  .)2(ان وفي الشتاء تبطن بالفروطویلة فهي طریدة وتلبس عادة فوق القفط
والصوف،  )3(وهي ثیاب أشبه بالمعاطف تحیط بالبدن ولها كمان تصنع من الدیباج 

فیلبسها الخواص  )4(قد شاعت هذه الأزیاء في المغرب وأصبحت نموذجا لسائر أزیاء الرجال
عن لباس  والجبة كما هو معروف من أوصاف المعاجم اللغویة، كانت عبارة )5(والعوام سواء

أما الدوزي فیعرفها أنها رداء . )6(طویل تتدلى إلى الركبة، وقد تزید لأنها تستر ما تحتها
واسع فضفاض یلتحف به، لها ردنان مضغوطان على الرسفین ولكنهما واسعان من الجهة 
العلیا وهي مفتوحة من الجهة الأمامیة كما أنها واسعة سعة مفرطة حیث یمكن لفها حول 

  .)7(الجسم
وقد انتشرت بشكل خاص في مدینة تاهرت حاضرة الدولة الرستمیة في المغرب 
الأوسط وهو ما أكده ابن الصغیر في معرض كلامه السابق الذكر عن عبد الرحمان بن 

                                                             
  .75السابق، ص المصدر : الإدریسي) 1(
  .106، 105المرجع السابق، ص : إبراهیم جوادرجب عبد ال) 2(
جهورة هي كلمة فارسیة معربة أصلها في الفهلولیة دیباك وصارت في الفارسیة الحدیثة دیباه بالكسرة الم: الدیباج) 3(

: وتعني ثوب جدید، والدباج هو ثوب سداه ولحمته إبریسم أي حریر وكل ضرب من المنسوج ملون ألوان یسمى الدیباج
المصباح : أو الفیومي/60، ص 1988دار العرب للبستاني، القاهرة،  ،2طالألفاظ الفارسیة العربیة،: ثیري أدى: أنظر

  . 72، ص 1987س، . المنیر، مكتبة لبنان، بیروت، د
  .114المرجع السابق، ص : عوني محمد یاسین) 4(
دار الغرب  ،1طالأندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین عصر الطوائف،: عصمت عبد اللطیف دندش) 5(

  .320م، ص 1988الإسلامي، بیروت، 
  .159، ص 1976إتحاف أهل الزمان، الدار التونسیة، تونس، : أبن أبي الضیاف)6(
  .20، المصدر السابق، ص 2، ج9مج : اللسان العربيالدوزي ) 7(
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ویتضح من عمارة ابن الصغیر أن  )1("فاشترى أكسیة صوفا وجبابا صوفا وفراء: "رستم
اء المحببة لدى الأمراء، ویمكن القول أن لبس الجبة أو الجباب اعتبرت أیضا من الأزی

الجبة كان یشكل أیضا لباسا رسمیا عند الخلفاء الفاطمیین، اللذین كانوا یظهرون البساطة 
والتقشف في حیاتهم السیاسیة في حین أن المرابطین كانوا یرتدون جبة بسیطة في الصیف 

  .)2(سهم بأمیرهم ثم عمة الظاهرةوالشتاء تصنع من الصوف الخشن، وفیهم من اقتدوا في لبا
 

 :العباءة .2.3
العباءة جمع أعبئة، والعباءة كسحاب تساوي كساء معروف، وهو ضرب من الأكسیة 

نه : فیه خطوط، وقیل هو الجبة من الصوف كالعباءة، قال الصرافیون، همزته عن باء ٕ وا
  .)3(عباءة وعبایة: یقال

مفتوحة من الجهة الأمامیة، وهي لا  تشیر هذه الكلمة إلى ملحفة قصیرة: وعند الدوزي
أكمام لها ولكن تستحدث فیها تقویرات لإمرار الذراعین، والعباءة هي الثوب الخاص 

وقد تكون ثیابا للأمراء، فتكون ألوانها  )6(، تلبس فوق الثیاب)5(، وتكون مربع مطبق)4(بالبدو
. )7(ت ركوب الخیلفي هذه الحالة من الجوخ، وهذا ثوب معمول بصورة خاصة لیلبس وق

والعباءة عند العرب على أنواع مختلفة منه ما هو من حریر خالص، ومنها ما هو صوف 

                                                             
  .04المصدر السابق، ص : ابن الصغیر) 1(
  .44المصدر السابق، ص : ارى المراكشيعذابن ) 2(
  .94هـ، ص 1306المطبعة الخیریة، القاهرة، ،1،ط1جتاج العروس من جواهر العروس، : مرتضى الزبیدي) 3(
  .154المصدر السابق، ص  ،3، ج9مج : الدوزي اللسان العربي) 4(
، ص 1919مطبعة المقتطف، مصر، عاداتهم ،، "تاریخهم، علومهم، آدابهم، أخلاقهم"حضارة العرب : أسعد داغر) 5(

99.  
هـ،  3دراسة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في نهایة القرن "ولایة الیمامة : صالح بن سلیمان الناصر الوشمي) 6(

  .301هـ، ص 1412یز العامة، الریاض، مكتبة الملك عبد العز 
  .183، المصدر السابق، ص 3، ج10الدوزي اللسان العربي، مج) 7(
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خشن، وبعض العرب یفضلها بنیة اللون وآخرون یفضلونها بیضاء وطائفة أخرى تفضلها 
 .)1(مخططة

 :القمیص .2.4
 إن لفظ القمیص تسرب إلى العربیة في عصرین مختلفین وعن طریق شعبیین قریبین
فلفظ قمیص في العربیة وورد في القرآن الكریم، وكان قد دخل عن طریق اتصال العرب 
بالرومان في بلاد الشام، أما في العصر الثاني الذي دخل فیه هذا اللفظ فهو العصر 
الحدیث وهذه المرة لیست عن طریق الشعب الروماني بل عن طریق الفرنسیین، فهو إذن 

فقمیص المغاربة له كمان مفتوحات وكل كم من هذین : ي، وعند الدوز )2(لاتیني معرب
الكمین یبلغ طوله أحیانا خمسة أذرع ویعلقان غالبا فوق الظهر بحیث تظل الذراعان 

، ویصنع من )3(مكشوفین وحول العنق یكون هذا القمیص دائما مطرزا بالحریر الأصفر
 .لونالقطن أو الكتان أو الحریر أو الشاش الموصلي ویكون أبیض ال

 : السروال .2.5
یطلق علیه الشروال أو السرول، وهو كلمة مشتقة من الكلمة الفارسیة شروال، وكانت 

، ومن المرجح انه انتقل إلى العرب من بلاد )4(مستعملة منذ العهود الإسلامیة الأولى
، وهو لباس یغطي النصف )6(، والسروال مؤنثة، وتجمع على سراویل وسراویلات)5(فارس

                                                             
  .317المرجع السابق، ص : رجب عبد الجواد إبراهیم) 1(
جامعة القاهرة، مطبعة جامعة ،1،ج12مجالدخیل في اللغة العربیة، فصل من مجلة كلیة الآداب، : فؤاد حسنین علي) 2(

  .187، ص 1950ل، فؤاد الأو 
  .183، المصدر السابق، ص 3، ج10مج اللسان العربي،:الدوزي) 3(
  .53، ص 3، ج8نفسه، مج )4(
  .83ص  ، المرجع السابق،4ج: ابن سیده) 5(
مطبوعات مجمع اللغة  ،1جكتاب التلخیص في معرفة أسماء الأشیاء، تحقق عزن حسن،: أبو هلال العسكري) 6(

  .214، ص 1389العربیة، دمشق، 
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إن : "، وقد تحدث الجاحظ عن القمیص والسروال في عهده، فقال)1(الجسمالأسفل من 
، أما عن شكل السروال، فیتألف )2("القمیص والسروال هما، الشعار، وسائر الثیاب الدثار

، وتتمیز بأنها نشر من الجسم أسفله، وتكون مفصلة ومخیطة، وهي )3(من حجرة وساقین
ر محشوة وسراویل مخرفجة ومفرسخة وهي على أنواع، منها سراویل أسماط، أي غی

  . )4(السراویل الواسعة
وقد استعمل هذا اللباس في المجتمع المغربي القدیم، فكان لباسا مهما شاع بین 
طبقات المجتمع المغربي في العصر الإسلامي من الخلفاء والسلاطین والحكام، ویعتبر 

فكان الأغنیاء من التجار . )5(والقضاةالسروال بالإضافة إلى ذلك من لباس الكتاب والفقهاء 
، وبذلك اختلفت في شكلها ونوعها ولونها من فئة إلى )6(یلبسون الأردیة فوق السراویل

أخرى، لأنها اتخذت من قبل مختلف الطبقات التي تتفاوت في المركز الاجتماعي والمادي، 
از بعرضها الفضفاض ومن أمثلة ذلك أن سراویل الإمام یعقوب بن أفلح الرستمي كانت تمت

، وبالنسبة لنوع القماش الذي استعمل في السراویل )7(حتى بلغت حجرة سراویله في جنبه
فهو كتان والقنب والحریر والقطن، كما یتخذ من القماش الأبیض والأسود والأزرق، وقد 
 جرت العادة في بلاد المغرب على أن الجند المقاتل یرتدي الجبادولي الأحمر أو الأخضر،

                                                             
  .505السابق، ص  المرجع: جبران مسعود) 1(
  .154م، ص 1914أحمد زكي، د م، : التاج في أخلاق الملوك، تحقیق: الجاحظ) 2(
  .152، المصدر السابق، ص 10ج: ابن منظور) 3(
  .83، ص المرجع السابقابن سیده، ) 4(
  .157، ص 1956لقاهرة، سامي الدهان، دار المعارف، ا: التحف والهدیا، تحقیق: الخالدیان) 5(
  .79، ص 1897صلة تاریخ القرطبي، مطبعة بریل، لیدن، : القرطبيسعید عریب بن ) 6(
  .113المصدر السابق، ص : ابن الصغیر) 7(
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، أما سراویل الفرسان، فالمعلومات والإشارات )1(ومن لباسهم أیضا السراویل الأزرق وغیره
  .)2(الواردة بشأنها ضئیلة جدا وغامضة، وأحیانا متناقضة

ولا ننسى أن رجال فاس كان كل منهم یرتدي سروال من القنب یتدلي حتى كعبي 
 .)3(قدمیه وهو ضیق الغایة من أسفله

 : الدراعة .2.6
، وقیل )4(ثوب تحتاني: ومعناها Douroة آرامیة معربة وأصلها في الآرامیة هي كلم

، بمعنى مشقوق من الصدر ومزرر بأزرار یصنع من الصوف أو )5(جبة مشقوقة المقدم
، یبطن بالفراء في الشتاء، أما في الصیف فیصنع من دون )6(الدیباج الموشي أو الدبیقى

العصر الفاطمي كانت جبة مشقوقة من النحر إلى أسفل دراعة الوزراء في : مثلا. )7(بطانیة
الصدر، بأزرار وعرى وبعضها تكون أزراره من ذهب مشبك أو من لؤلؤ وقد تتخذ الدراعة 

  .)8(من الدیباج وتنسج بالذهب ویرصع صدرها بأنواع الیاقوت والجوهر
بالذهب  فیحدثنا المسعودي أن الأفشین حمل إلیه دراعة من الدیباج الأحمر منسوجة

  .   )9(وقد رصع صدرها بأنواع الیاقوت والجواهر وقد تكون الدراعة بیضاء
  
  

                                                             
  .43، ص 1958الحضارة المغربیة، القسم الثالث، دار المسلمین، الرباط،  ظاهرم: عبد االله بن عبد العزیز) 1(
، 1980مؤسسة المعاهد الفنیة، بغداد، ، 1طد الإسلامیة، هو لملابس العربیة وتطورها في العا: د رشديصبیحة رشی) 2(

  .5ص 
  .53، المصدر السابق، ص 3، ج8مجاللسان العربي،: الدوزي) 3(
  .181، ص 1960غرائب اللغة العربیة، مطبعة الكاثولوكیة، بیروت، : رفائیل نخلة الیسوعي) 4(
  .436المرجع السابق، ص : المنجد الأبجدي: مجهول) 5(
  .176تاریخ الحضارة الإسلامیة، المرجع السابق، ص : السید عبد العزیز سالم) 6(
  .30المرجع السابق، ص : د الزناتيو أنور محم) 7(
  .57المصدر السابق، ص ، 1ج: المسعودي) 8(
  .93، 60، ص 4، جنفسه )9(
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 : لباس القدمین .3
 :النعل  .3.1

ما وقیت به القدم من الأرض، مؤنثة والجمع نعال، وفي : بفتح، فسكون والنعلة
، )1(أن رجلا شكا إلیه رجلا من الأنصار، فقال یا خیر من یمشي بنعل فرد: الحدیث

وزي أنها كلمة تعني عند العرب الصندل أو الخف، ولیس أنواعا أخرى من فیعرفها الد
الأحذیة، ویظهر أن نعل الرسول صلى االله علیه وسلم، أي خفه أو صندله كان من أنفس 

، ویفهم من الإشارة التي أوردها المراكشي أن النعال كانت من ضمن )2(المخلفات المباركة
، ویبدوا أن الأثریاء كانوا )3(ن كما لبسها العامة من الناسألبسة القدمین التي یلبسها الأعیا

یلبسون النعال المستورد فلبس البهلول بن راشد في القیروان نعلا طائقیا وكان أبو عبد االله 
  . )4(الشیعي قد انتعل نعلا عربیة غداة توجهه إلى سجلماسة

وفي أرجلهم نعال : "وقد كانت النعال العربیة تتخذ من جلود الإبل، فیقول المسعودي
، ولعل أشهرها ما انتعله الحكام من نعال )5("عربیة من جلود الإبل، وفي أوساطهم الحبل

جلدیة تتخذ أساسا من فراش جلدي أو نحوه یوضع فوق القدم، یشد بواسطة شریطین من 
ویبدوا لنا من  )6(الجلد یمر أحدهما وسط الرجل والآخر بین الأصبع الأكبر والذي یلیه

لال ابن عبدون أن صانعي النعال عادة ما یلجؤون إلى أسالیب الغش وعلیه كان یحرص خ
                                                             

  .498المرجع السابق، ص : رجب عبد الجواد إبراهیم) 1(
  .107، المصدر السابق، ص 3، ج8مج: الدوزي اللسان العربي) 2(
محمد سعد العریان، المجلس الأعلى للشؤون : في تلخیص أخبار المغرب، تحقیق عجبالم: عبد الواحد المراكشي) 3(

  .136الإسلامیة، الجمهوریة العربیة المتحدة، د س، ص 
محمد طالبي، الجامعة التونسیة، تونس، : الأغلبیة، نشر تراجم: موسى بن عمرو الیحصلي السبتي القاضي عیاض) 4(

  .211م، ص 1968
  .144، ص السابق المصدر ،1ج :المسعودي) 5(
 -1056(هت 540 -هـ480دراسة اجتماعیة واقتصادیة '' المغرب والأندلس في عصر المرابطین: عیسى بن ذیب) 6(

، ص 2009 -2008امعة الجزائر، م الإنسانیة والاجتماعیة، ج، رسالة الدكتوراه في التاریخ الوسیط، كلیة العلو )م1145
234.  



  أنواع الملابس.........................................................: الفصل الثالث

45 
 

المحتسبین على منع صانعیها من تغلیط حواشیها قبل خرزها، مع منع الذین یفصلون الجلد 
 .)1(الطري أن یحدوا على موضع القطع بقفى السكین وبحدیدة یتخذونها لإخفاء دقة الجلد

 :البلغة  .3.2
یة حضاریة تطلق في بلاد المغرب على نعال مغربیة صفراء معروفة، هي لفظ عام

یقول أحمد أمین، والبلغة حذاء من جلد أصفر واسع یلبسه بعض الرجال خصوصا معلمي 
ویظهر أن أصلها من . الصنائع، كالبناء الكبیر، والمبیض الكبیر، وخصوصا المغاربة

لى المعاجم العربیة أن البلغة بفتح الباء ، أما الدوزي یعرفها في كتابه المستدرك ع)2(فاس
هي النعل المتخذة من الحلفاء وكلمة بلغة ما تزال مستعملة في المغرب، وقد أكد العلامة 

  .المغربي عبد الهادي النازي أن البلغة تتخذ في المغرب دائما من الجلود الصفراء
ن بلغتهم إلى اللون ولما احتل الاسبان مدینة العرائش المغربیة غیر المغاربة ألوا
  .)3(الأسود، ثم لما لما استرجعوا المدینة عادوا مرة أخرى إلى البلغ الصفراء

وهي من ألبسة القدمین التي انتشر لبسها في عصر المرابطین وهي عبارة عن نعل 
وقد تنوعت أشكال البلغات ومواد صناعتها منها ما . )4(مشدود علیه رقعة مشدودة بحبال

وتعد البلغة في العصر المرابطي ، منها ما كان فراشه من خشب الفلیناء، و اتخذ من الحلف
  .)5(أهم لباس الفقراء والزهاد

  
  
 

                                                             
  .94المصدر السابق، ص : ابن عبدون) 1(
، 168مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د س، ص ، 2طقاموس العادات والتقالید والتعابیر المعربة، : أحمد أمین) 2(

169.  
  .104، ص 1980دار الرشید، ،1جمحمد سلیم النعیمي،  :تكملة المعاجم العربیة، نقله/ الاستدراك: الدوزي) 3(
  .13، المصدر السابق، ص 1ج: الونشریسي) 4(
  .234المرجع السابق، ص : عیسى بن ذیب) 5(
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 :القرق .3.3
، وهو نوع من النعال یعرف )1(هو صندال قاعدته الداخلیة مصنوعة من الفلین

صانعها بالقرارق، عرفت انتشارا واسعا في المغرب، وعلیه حرص رجال الحسبة على 
: ، وقد تجلى في قول الجرسیقي)2(دها وتنظیفها قبل الشروع في صناعتهااختیار جلو 

، ویمدنا ابن عبدون بنص في "وكذلك القراقین، في اختیار الجلد واعتدال تبشیرها وتنظیفها"
 )3(غایة الأهمیة یوضح فیه طریقة صناعة القرق وما یمنع على القراق عمله، ویبین نوعیة

كون الخیط من قنب ویكون كعب القرق من أفراخ الجلد البقري المواد المستعملة فیه كأن ی
  .وكذلك یمنع القراقون: "المبلولة بالغراء، فیقول

في القرق إلا بشعرتین وأن یفصلوه كاسیا خفیة أن یقع خرز النعال على التوصیل وأن 
د یقربوا أیدیهم في خرز النعال ویكون الخیط من قنب، ویكون كعب القرق من أفراخ الجل

البقري مبلولة بالغراء، ولا یجعلوا فیه لا نحت النعال طفلة، فإن فعلوا غیر ما حد لهم فتق 
وقد انتشرت صناعة الأقراق ولبسها في شتى أنحاء المغرب، فخصصت  )4(علیهم وعوقبوا

  .)5(لها أسواق لبیعها كان أشهرها أسواق مدینة فاس وسبتة
كما تنوعت . ى لیشمل المغرب الأوسطوتعدى انتشار الأقراق حدود المغرب الأقص

أشكال القرق فمنها العادیة، ومنها الزراریة أي التي كانت تصنع بأزرار، وقد نهى ابن 
  . )6(تومرت الرجال عن لبسها أثناء تواجده بمدینة بجایة وعدها من بین أزیاء النساء

  
  

                                                             
  .179، المصدر السابق، ص 3، ج10اللسان العربي، مج: الدوزي) 1(
  .124المصدر السابق، ص : ابن عبدون) 2(
  .233 المرجع السابق، ص: عیسى بن ذیب) 3(
  .95المصدر السابق، ص : ابن عبدون) 4(
  .268المصدر السابق، ص : بن القطان المراكشيا) 5(
  .13البیدق، المصدر السابق، ص ) 6(
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  :ملابس النساء: المبحث الثاني
 لباس الرأس  .1

 : خت المائلةأسمنة الب .1.1
هو غطاء عبارة عن قطعة من النسیج الرقیق طوله ذراع تعصب به المرأة رأسها 

، ویزخرف بالذهب واللؤلؤ والأحجار )1(ویلتف ویرتفع على شكل نسیم الجمل بنحو ربع ذراع
 .)2(الكریمة أما لونه أحمر حبا للرمان ولأن المرأة المرابطة تفضل الألوان الزاهیة

 :بالبرقع والنقا .1.2
وهي من ألبسة الرأس التي اختصت بها المرأة، والبرقع قطعة قماش تثقب في موضع 

یعرفه و  ،)3(العینین تبصر المرأة منهما، ویلحق بالبرقع خیاطان تشدهما المرأة خلف الرأس
الدوزي أنه حجاب یستر الوجه من جذور الأنف ویشد إلى زینة الرأس على الجبین ومن كل 

طوله طول الوجه ویتدلى حتى  نسیج الكتان الأبیض الرقیق،ة من جانب، وهو قطع
الركبتین، ولا غنى عنه للمرأة التي تغادر منزلها، وقد یصنع من القماش الأسود الغلیظ، أو 
من القماش الأخضر وقد یزدان ببعض النقود الذهبیة أو المعادن النفیسة، وهو یغطي وجه 

یضا الستار الذي یعلق أمام الكعبة، ممددا على إطار ، والبرقع هو أ)4(المرأة كله إلا عینیها
بمرتفع من الخشب وهو من الدیباج الأسود المزركش على طریقة الحزام بنقوش من القرآن 

ثم یصعد كبیر الشببین وبیده المفتاح : "في حروف من الذهب، ویحدثنا ابن بطوطة قائلا
لكعبة المسمى البرقع خلال ما یفتح الكریم ومعه السدنة فیمسكون الستر المسبل على باب ا

  .)5(رئیسهم الباب
                                                             

م، 2007عمار طالبي، عاصمة الثقافة العربیة، الجزائر، : أعز ما یطلب، تحقیق: وحدینمن تومرت مهدي البمحمد ) 1(
  .243، 242ص 

  .320المرجع السابق، ص : شف دندعصمت عبد اللطی) 2(
  .80المرجع السابق، ص : أحمد عبد الباقي) 3(
  .62-59، المصدر السابق، ص 3، ج8اللسان العربي، مج: الدوزي) 4(
  .367المصدر السابق، ص : ابن بطوطة) 5(
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فلان : هو القناع الذي یوضع على الأنف والجمع نقب، قال ابن الأعرابي: أما النقاب
میمون النقیبة والنقیبة أي اللون، ومنه سمي نقاب المرأة، لأنه یستر نقابها أي لونها بلون 

تلك الوصوصة، فإن أنزلته دون ذلك إلى النقاب، فإذا أدنت المرأة نقابها على عینها ف
  .)1(المحجر فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو اللفام

وفي حدیث ابن سرین النقاب محدث أي أن النقاب عند العرب هو الذي یبدوا منه 
كان النقاب لاحقا بالعین، وكانت  إنمامحجر العین، ومعناه أن إبدائهن المحاجر محدث،

  .ینین والأخرى مستورة والنقاب لا یبدوا منه إلا العینانتبدوا إحدى الع
وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع، وكان من لباس النساء، ثم أحدثن النقاب بعد، وقوله 

  : أنشده سبویه
قب          بأعین منها ملیحات النّ

  شكل التجار وحلال المكتسب                     
النون روى الأول سبویه وروى الثاني الریاشي، فمن والنقب بضم النون والنقب بكسر 

  .)2(قال النقب عن دوائر الوجه، ومن قال النقب أراد جمع نقبة من الإنتقاب بالنقاب
والنقاب أن تعمد المرأة إلى برقع فتنقب منه موضع العین، وهذا النوع من : وعند الدوزي

بقطعة من القماش المفتوح فیها  النقاب كانت ترتدیه نساء البدو فإذ هن ببرقع ووجوههن
  .)3(ثقبان لیستطعن رؤیة مواقع أقدامهن

ویخبرنا الرحالة الأندلسي ابن جبیر أن زي النساء الصقلیات النصرانیات في صقلیة 
فصیحات الألسن، ملتحفات منقبات وقد لبسن ثیاب الحریر : هو نفسه زي نساء المسلمین

  .)4(ن النقب الملونةالمذهب، والتحفن اللحف الرائقة وانتقب

                                                             
  .501المرجع السابق، ص : رجب عبد الجواد إبراهیم) 1(
  .502ص  نفسه، )2(
  .70، المصدر السابق، ص 3، ج8لعربي، مجاللسان ا: الدوزي) 3(
  .425المصدر السابق، ص : ابن جبیر) 4(
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إلى أن المصادر التاریخیة المعاصرة لفترة الدراسة تشیر إلى أن المرأة عادة ما تخرج 
والراجح أن المجتمع  )1(سافرة الوجه لأنها كانت تتمتع بالحریة المطلقة فیما یخص مظهرها

من بعض  الصنهاجي لا یرى في تلك العادة عیبا ولا خرقا لتعالیم الدین، وهذا ما نستشفه
دخل یوما على زوجة ابن عمه " إلى أن ابا بكر بن إبراهیم"الروایات إذا یشیر ابن الخطیب 

یوسف بن تاشفین في خبائه وزوج ابن عمه تمتشط في موضع قریب من الخباء فاشتغلت 
، ولیس من المستبعد أن یكون سفورها سببا في )2(نفس أبي بكر بالمرأة لحسنها وجمالها

یزید في تأكید ما ذهبنا إلیه من سفور النساء المرابطات وتحررهن هو استنكار إثارته، مما 
الداعیة ابن تومرت لذلك، فكان سفورهن من  الأمور التي استغلها الموحدین للنیل من 
المرابطین والطعن فیهم لتشویه سمعتهم كأفراد وجماعات، ویتضح لنا جلیا من الوصف 

أنهن یتشبهن بالرجال في "لصنهاجیات حیث یذكر الذي وصف به ابن تومرت النساء ا
  .)3("الكشف عن الوجوه بلا تلثم، ولا تنقب

ولم یستثن الداعیة الموحدي من توبیخه للنساء المرابطات حتى الخاصة منهن وهذا 
وأن ابن تومرت عندما كان بمراكش . )4("ابن خلدون"ما یفهم من الإشارة التي أوردها 

ولقي ذات یوم الصورة أخت علي : "علي بن یوسف حیث یقول اعترض موكب أخت الأمیر
بن یوسف حاسرة قناعها على عادة قومها الملثمین في زي نسائهم فوبخها، ودخلت على 

  .أخیها باكیة لما نالها من تقریعة
في أنحاء : البیدق من خلال تتبعه لرحلة المهدي بن تومرت"كما یتضح لنا مما أورده 

ور المرأة لم تخص المرأة المرابطیة فحسب بل أنها كانت ظاهرة عامة المغرب أن ظاهرة سف

                                                             
محمد عبد الصمد هیكل، منشأ المعارف، : بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي، ترجمة: جورج مارسیه) 1(

  .28، ص 1991الإسكندریة، 
  .219، المصدر السابق، ص 1الإحاطة، مج: ابن الخطیب) 2(
  .295المصدر السابق، ص : ومرتابن ت) 3(
  .268، المصدر السابق، ص 6العبر، مج: ابن خلدون) 4(
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حیث یشیر البیدق إلى اختلاط النساء والرجال في الأماكن العامة، والمناسبات المختلفة 
ولعل ما یزید في تأكید عدم التزام المرأة . )1(ونهى عنه" ابن تومرت"وهذا ما لا حظه 

باس الرأس أن حلیتهن التي كن یتزین بها أثناء خروجهن المرابطیة والمغربیة بصفة عامة بل
فلما دخل ابن تومرت صاء نظر " ":وهذا ما نستشفه من قول البیدق كانت تبدوا للعلیان

" البیدق"ویستطرد : للنساء مزینات محلیات بعین اللبن، فغطا المعصوم وجهه حتى جازهن
" یحي بن یصلتن"ؤاله للفقیه في ذلك موضحا استغراب ابن تومرت من تلك الظاهرة بس

  .)2(كیف تترك النساء محلیات مزینات كأنهن قد زففن لبعولتهن:"الحاضر معه
مما سبق یتضح لنا عدم التزام النساء المرابطیات بغطاء الرأس فلو التزمن به لما بدت 

بدوا تلك الحلي لابن تومرت على أساس  أن المرأة عادة ما تتخذ في أذنیها ورقبتها حلتا، وی
أن سفور المرأة واختلاطها مع الرجال في أماكن اللهو یبدوا أمرا عادیا، وهذا ما نستشفه من 

، للداعیة الموحدي وصحبه حینما نهاهم عماهم فیه، فكان جوابهم لهم )3("قلال"جواب أهل 
  .)4(إن الرجال والنساء معا لا فرق بینهم؟ فقالوا هكذا السیرة عندنا"

المرأة المرابطیة إلا أن هذا لا یعني غیاب كلي لغطاء الرأس ومهما قیل عن سفور 
وحسبنا في ذلك أن أشد المناوئین لسفور المرأة المرابطیة المهدي بن تومرت یشیر إلى 

، كما )5(اتخاذ النساء المرابطیات لغطاء فوق تسریحة شعرهن والتي شبهها بسنم الجمل
واتخذت  ،)6(بطي المقنع كغطاء للرأسارتدت ایضاالنساء الأندلسیات في العصر المرا

الخمار من الصوف أو من الأقمشة الحریریة التي تختلف من حیث درجة جودته في 

                                                             
  13المصدر السابق، ص : البیدق) 1(
  .21، ص  هنفس) 2(
  .22، 21وهي منطقة واقعة بین تازة وأكنول، أنظر البیدق، نفس المصدر، ص : قلال) 3(
  .21، ص نفسه )4(
  .259ابن تومرت، المصدر السابق، ص ) 5(
  .90المصدر السابق، ص : ابن الحاج) 6(
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وعادة ما یمسكنه بالإبر، ویتحفظن على نفسهن أن ینكشف رأسهن أو یبین  )1(ثمنها
 ، كما استعملن المعاجر وهو حریر شفاف لتغطیة الوجه أو لشد)2(وجوههن لغیر محارمهن

  .)3(الرأس
 : لباس البدن .2

 : الجلباب .1.2
هو ثوب : هو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرها وقیل

  .واسع دون الملحفة تلبسه المرأة
  : قالت جنوب أخت عمر وذي الكلب ترثیه: هو الملحفة: وقیل

  تمشي النسور إلیه وهي لاهیة            
  مشي العذاري علیهن الجلابیب                          

  .هو ما تغطي به المرأة الثیاب من فوق كالملحفة: وقیل
  .الجلباب الخمار: قالت لیلى العامریة: هو الخمار: وقیل
وفي حدیث أم عطیة لتلبسها صاحبتها من جلبابها أي إزارها، وقد تجلبب : هو الإزار: وقیل

  : قال الشاعر یصف الشیب
  كتسى الرأس قناعا أشهباحق ا              

  .)4(أكره جلباب لمن تجلببا                                  
  . )5("یدنین علیهن من جلابیبهن: "وفي التنزیل

                                                             
  .29المصدر السابق، ص : ابن الزیات) 1(
  .121ص : نفس المصدر: ابن الحاج) 2(
تاریخ مدینة المریة الإسلامیة قاعدة الأسطول الأندلسي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، : السید عبد العزیز سالم) 3(

  .158، ص 1984
  .114المرجع السابق، ص : هیمجواد إبراالرجب عبد ) 4(
  33سورة الاحزاب، الایة  )5(
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كما أن الجلباب هو الإزار الذي یشتمل به فیجلل جمیع الجسد كإزار اللیل، وفي 
  .امن أحبنا أهل البیت فلیعد للفقر جلبابا أو تجفاف: حدیث علي

كما یعتبر الجلباب أیضا كالمقنعة تغطي بها المرأة رأسها وظهرها وصدرها، والجمع 
  .)1(جلابیب

فالجلباب یشیر إلى هذه الملحفة الهائلة التي تلتحف بها النساء في الشرق : أما عند دوزي
 .)2(من الرأس إلى القدمین حیث یردن الخروج من منازلهن

 : الإزار .1.3
وأزر والإزارة، وقیل الإزار كل ما وراك وسترك، والإزار  هو الملحفة والجمع أزرة

یعني ثوب بصورة عامة مهما كان شكل هذا ، استعمل في العصور الإسلامیة الأولى
الثوب، ثم استعمل حتى یومنا هذا للدلالة على الغطاء الكبیر أو الرداء الواسع، الذي تلتف 

  .)5(من الوسط حتى منتصف الساقین )4(بدن، كما أنه یغطي القسم الأدنى من ال)3(به النساء
والإزار هو أیضا قطعة من النسیج تلف به النساء عندما یبرزن للناس، بحیث یخفي هذا 
الثوب الملابس الأخرى، وقد یتخذ من الحریر المزركش بالذهب، وقد یسمى النقاب الذي 

 .)6(العورة تضعه المرأة على وجهها إزارا والإزار أیضا نوع من القماش تستر به
 :القمیص .1.4

                                                             
  .115، ص نفس المرجع: رجب عبد الجواد إبراهیم) 1(
  .104- 102، المصدر السابق، ص 3، ج8اللسان العربي، مج: الدوزي) 2(
  .39 -31ص  نفسه، )3(
دار العلم الملایین، بیروت، ،2،ط1طعفیف البعلبكي، : مختصر تاریخ العرب، تحقیق: طلیة  القطب محمد القطب) 4(

  .379، ص 1967 -1961
، ص 1994ملابس الرجال والنساء في العصر الإسلامي، كلیة الآداب، الإسكندریة، : سحر السید عبد العزیز سالم) 5(

259.  
، 1995 دراسات في تاریخ الحضارة الإسلامیة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،: سعید عاشور وآخرون) 6(

  .282ص 
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هو ثوب یلبس فوق السروال له كمان واسعان للغایة ویهبطان إلى المعصم، ویتدلى 
إلى منتصف الساقین، یكون من الحریر أو القطن الرفیع أو الشاش الموصلي، ویلبس عادة 

  .)1(تحت الرداء وهو ملبوس للرجال والنساء
حز منه بنطاق لا یخلو من فتح، نساء قابس یرتدین في فصل الصیف القمیص ی: مثلا

  .بینما یلبسن في الشتاء ثیابا عریضة الأكمام
 .)2(أما بالنسبة لنساء مراكش فكن یلبسن ثیابا من الحریر والقماش یتدلى حتى الأقدام

 :لباس القدمین .3
هناك صعوبة جمة عند تناول لباس القدمین، وهذا نظرا لإهمال المؤرخین له إذ نادرا ما 

ومن بین . ولتغطیة هذا النقص اعتمدنا على بعض المراجع والمصادر. المصادرتشیر إلیه 
  :ألبسة القدمین المعروفة نذكر

 : الخف .3.1
هو ما یلبس في القدمین الى الكعبین وقد یطول إلى نصف الساق أو یقترب من 

فمن خلال الفقهیة  ،)3(موضع الركبتین، ویضع من الجلد أو الصوف أو الكتان أو غیره
أن الخفاف تعددت أنواعها وأشكالها ولعل أكثرها رواجا الخفاف الصرارة، فیذكر اتضح 

الونشریسي أن النساء كن یمشین بنوع من النعال یحدثن صوتا عند المشي لجذب الأنظار 
ویسمى الخفاف الصرارة فالنساء یستعملنها عامدات فیلبسنها ویمشین في الأسواق ومجامع 

فقد كان المحتسب ینهى صناع الأحذیة عن صنع تلك النعال، الناس فیسمع صریرها وعلیه 
  . )4(فإن عملوها بعد النهي وقع علیه العقاب

  

                                                             
  .81المرجع السابق، ص : أحمد عبد الباقي) 1(
  .86المرجع السابق، ص : إبراهیم القادري بوتشیش) 2(
  .232المرجع السابق، ص : ذیبعیسى بن ) 3(
  .420، المصدر السابق، ص 6ج: الونشریسي) 4(
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من مظاهر الحیاة الاجتماعیة لكن المصادر  لا شك فیه أن اللباس یمثل مظهرا مما
لملابس في المغرب بصفة عامة، إلا أن والمراجع التي بین أیدینا لم تتناول موضوع ا

عبارات عدیدة متناثرة هنا وهناك قد تساعدنا في رسم صورة لهذه الملابس وقد تم الاتفاق 
في الأغلب على تمییز طبقتین في المجتمع المغربي، طبقة العامة والأخرى طبقة الخاصة، 

  : وعلى هذا الأساس یمكن تقسیم الملابس إلى
  : س الطبقة العامملاب: المبحث الأول

اختلفت الملابس تبعا لثروة الناس ومركزهم الاجتماعي ونوع عملهم فكانت كسوة 
العامة تختلف عن كسوة الخاصة، فنجد لباس العامة كان بسیطا یتلائم مع بساطة العیش 

  .)1(التي كان یحیاها أغلب السكان
، أو )2(مغرب الاوسطفتنوعت ألبستهم بین الجبة الصوفیة وهي الأكثر انتشارا في ال

الحریریة غیر أن لبس الحریر عموما، كان غیر مرغوب فیه لدى بعض الفئات 
، كما لبسوا العباءة )5(، والكساء)4(، وكانت تلبس عادة تحت الجلابة، والعباءة)3(الاجتماعیة

، وكما هو معروف فالبرنس لباس صوفي كان )6(الصوفیة وهي معطف شبیه بالبرنس
الشتاء للوقایة من البرد، ونظرا لكونه أكثر الألبسة فقد اشتهرت عدة  یستعمل في فصل

اللتین اشتهرتا بصناعة البرانس التي لا تنفذ " نكور، وجبل مدیون: "مناطق بصناعته مثل

                                                             
ماعیة، مذكرة الماجستیر في التاریخ، ، دراسة اقتصادیة واجت6و 5ریف المغرب الأوسط في القرنین : عمیرو سكینة) 1(

 .266، ص 2013قسم التاریخ، قسنطینة، 
 .15المصدر السابق، ص : ابن الصغیر) 2(
 .15 - 13، المصدر السابق، ص 7العبر، ج: ابن خلدون) 3(
 .258، المصدر السابق، ص 10ج: الونشریسي) 4(
یرتدیه أصحاب الطبقة المتوسطة الذین لا هو لباس مغربي على هیئة معطف مصنوع من الصوف : الكیساء) 5(

 .188، ص 3، ج10مج: الدوزي: یستطیعون توفیر العباءة لأنفسهم فیكتفون بارتداء هذا الكساء التي یلتفون بها، أنظر
 ، الجزائر،الدار التونسیة، 1الببشیر سلامة، جو محمد مزالي : تاریخ إفریقیا الشمالیة، تعریب: شارل أندري جولیان) 6(

 .76، ص 1969
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زار وسترة طویلة وحزام)2(، إضافة إلى قمیص وسروال)1(إلیها المیاه ٕ ، ولبس أیضا )3(، وا
، والدراعة وغیرهم، والغالب في تلك )4(لوان البیضاء والصفراءالرجل المغربي العمائم ذات الأ

، وهذا یرجع إلى وفرة الثروة الحیوانیة من أغنام )5(الألبسة أنها مصنوعة من الصوف
ملابس : ، حیث كانت تأخذ من جلودها الأصواف اللازمة لصنع الملابس مثلا)6(وغیرها

  .)7(م عمائم الصوف المسماة بالكرازيلمتونة ولمطة كانت أكسیتها الصوف، وعلى رؤوسه
ویذكر ابن خلدون أن أكثر لباس العامة من الصوف ویفرغون علیها البرانس 

ما لبس إلا ثیاب الصوف عن قمیص وعن "، وذكر عن عبد المؤمن بن علي أنه )8(الكحل
  ،  )9(سراویل وعن جبة تواضعا

على الرأس، وحزاما  كما تمیز أهل الریف بلبس الصوف، فیصنعون جلموسا غلیظا
، إضافة إلى ذلك فإن العامة من الفاطمیین كانت ملابسهم )10(تلمسانیا وعمامات بیضاء

مصنوعة من الصوف وذلك للوقایة من المطر والبرد القارص في الشتاء، كما لبسوا 

                                                             
 .155المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب، المصدر السابق، ص : البكري) 1(
، مذكرة )م909-م800/ه296- ه184(الاقتصاد والمجتمع // يبالمغرب الأوسط في العهد الأغل: نوال بعیوا) 2(

 .55، ص 2014الماجستیر في تاریخ المغرب الأوسط، قسم التاریخ، قستنطینة، 
 .195، ص 2013، عمان، 1الحضارة والنظم الإسلامیة، ط: ماعیل جبورياحمد إس) 3(
 .556، ص 1963، دار إحیاء الكتب العربیة، مصر، 1ط ،3تاریخ المغرب الكبیر،ج: محمد علي دبوز) 4(
 .27الحلل الموشیة، المصدر السابق، ص : مجهول) 5(
، بحث )م909-م144/ه296-ه161(هد الرستمیة الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة في ع: منصور عبد الحفیظ) 6(

مقدم للحصول على دبلوم الدراسات المعمقة في التاریخ الإسلامي، معهد العلوم الاجتماعیة، دائرة الدراسات التاریخیة، 
 .104، ص 1984قسنطینة، 

 .58المصدر السابق، : الإدریسي) 7(
 .116، المصدر السابق، ص 1العبر، ج: ابن خلدون) 8(
 .83المرجع السابق، ص : إبراهیم القادري بوتشیش) 9(
 .276المرجع السابق،ـ ص : عمیرو سكینة) 10(
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المنادیل وهو لبس صوفي یغطي الرأس ویتدلى على الكتفین والظهر وقد دل لبسه على 
  ،  )1(الاجتماعیة مكانة صاحبه

أهل برشك : أما في الصیف فقد ارتدى العامة الكساء المصنوعة من الكتان مثلا
یشتغل معظمهم بحیاكة الأقمشة وتنسج بادیتها الكثیر من الكتان، أما أهل هنین یعملون في 

، ولا ننسى أن الرجل المغربي ارتدى أیضا الملف، ومن بین ثیابه )2(القطن والمنسوجات
ثوب روما الذي كان یلبس في الشتاء ویقي البرد ویسمى الدرندین فیصفه الونشریسي أیضا 

،  كما أن العامة )3(بأنه لباس مقتصد لا إسراف فیه ینتفع في الوقایة من برد الشتاء القارس
، وبالخصوص طاقیة من الصوف أو شاشیة وهي )4(قد وضعوا على رؤوسهم قلنسوة صوف

، إضافة إلى ذلك فإن )5(حول طاقیة أو عرفیة أو كلتونة العمامةنسیج رقیق من القطن تلف 
، والغفارة والمحشوا، وغالبیة هذه الألبسة كانت مصنوعة )6(عامة رجال المغرب لبسوا القباء

، أما ألوان الملابس )7(من القطن أو الكتان أو الصوف، ونادرا ما یكون الحریر الغالي الثمن
، على الملابس إضافة إلى الأصفر )9(، والأبیض)8(الأسود فكانت متنوعة حیث غلب اللون

                                                             
 .89المرجع السابق، ص : رفیق بوراس) 1(
 .266المرجع السابق، ص : عمیرو سكینة) 2(
 .47المرجع السابق، ص : كمال السید أبو مصطفى) 3(
 .206المرجع السابق، ص : الهادي روجي إدریس) 4(
 .95، ص 1990، دار الفكر، دمشق، 1معجم الألفاظ التاریخیة في العصر المملوكي، ط: محمد أحمد دهمان )5(
هي لباس خارجي للرجال تطوى تحت الإبط بصورة منحرفة، وقد شاع استعمالها في عهد الرسول صلى االله : القباء) 6(

 . 176، ص 3، ج10الدوزي، مج: علیه وسلم، أنظر
، 3جمال الدین الشیال، ج: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء، تحقیق: د بن علي المقریزيتقي الدین أحم) 7(
 .132، ص 1996، القاهرة، 2ط
 .117، المرجع السابق، ص 2المغرب الكبیر في العصر الإسلامي، ج: السید عبد العزیز سالم) 8(
علام بمدینة فاس، القسم الأول، دار المنصور، الرباط، جذور الاقتباس في ذكر من حل من الأ: أحمد القاضي) 9(

 .145، ص 1973
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ن كان هناك بعض الألبسة الموشاة والموشحة القرمزیة ٕ ونلاحظ  ،)1(والأخضر والأحمر، وا
أیضا أن ملابس العامة اختلفت حسب المهن والحرف والفئات والأجناس وبالتالي نجدها 

  : كالتالي
 : ملابس أصحاب الحرف والصناع .1

الصناعات والحرف في المجتمع المغربي، وتنوعت مكونة بذلك فئة مهمة لقد راجت 
...) الصباغیین، العطارین، الخرازین(بالمغرب، عرفت بطائفة الصناع وأصحاب الحرف 

: فكانت منسوجاتهم تتمیز بدرجة عالیة من الإتقان والتفنن، حیث یصفهم مارمول بقوله
، وكان أرباب )2("بأدب ویصنعون أشیاء متقنةوالصناع أناس لطفاء یعتزون بأنهم یعملون 

، فكانوا یرتدون لباسا فاطرا )3(الصناع، وأصحاب الحرف یعیشون عشیة میسورة وراقیة
نساجون إلا القلیل ویرتدي : "، أما الصناع فكان لباسهم مزریا، فیصفهم الوزان بقوله)4(ولائقا

لهذه الطائفة لباس میزهم عن باقي مما یدلنا على الحالة المزریة و " السكان لباسا مزریا
الفئات الاجتماعیة في المجتمع المغربي، تمیز بالبساطة في الأغلب لیسهل على صاحبه 
الحركة بحریة تامة فلبسوا لباسا قصیرا، والقلیل منهم كان یتعمم، ویكتفون بوضع قلنسوة 

 .  )5(بدون ثیابا على رأسهم وینتعلون تعالا حتى نصف الساق
 :فلاحینملابس ال .2

لقد انتشرت الزراعة بالأراضي المغربیة، بالإضافة إلى تربیة المواشي، لذلك تعتبر من 
ضمن أهم الصناعات التي قام علیها الاقتصاد في المجتمع المغربي، مكونة بذلك فئة 

                                                             
 .438المرجع السابق، ص : حسین علي حسن) 1(
 .300، المصدر السابق، ص 2ج: مارمول كربخال) 2(
 .275تلمسان من الفتح الإسلامي حتى قیام الدولة الزیانیة، المرجع السابق، ص : خالد بلعربي) 3(
 .306الدولة الزیانیة في عهد یوغمراسن، المرجع السابق، ص خالد بلعربي ) 4(
 .65المرجع السابق، ص : حمدي حلیمة) 5(
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الفلاحین الذین تمیزوا بلباسهم الخشن، فكانوا یلبسون الألبسة الخشنة والبسیطة من الصوف 
  .)1(حسب طبیعتهم وذوقهم .والكتان

، فنجد أن الفلاح القابسي یشد التبان أو السروال )2(إلى أن أغلبیتهم یرتدون التبان
الصغیر عند وسطه بواسطة تكة، فكانت معظم ملابسهم من القطن أو الصوف، كما كانوا 

، )3(یستعملون العمامة لحمایة رأسهم من الحر أو البرد وهذه العمامة عبارة اعن فوطة
بیضاء أو سوداء وهي الشائعة حیث تلف حول الرأس ثلاث دورات كما لبس الفلاح جبة 
واسعة الأكمام في حالة البرد الشدید أو عند الذهاب إلى المدینة، وكانت ملابس الصیف 

 .)4(تختلف عن ملابس الشتاء ولكن قد یضطرهم الفقر للإبقاء علیها كل المواسم
 : ملابس الخدم .3

ظهرا من مظاهر الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع المغربي یعتبر الأكل م
ن كان في  ٕ فلیس من السهل تحدید المأكولات التي كان یتناولها المغاربة في ذلك الوقت وا
العادة من المنتوجات الزراعیة والحیوانیة، فبذلك ظهرت فئة الخدم اللذین یشتغلون في خدمة 

یلبسون الفوط، والمآزر الخشنة، حیث یمكننا أن نمیز من البیت أو المطبخ، فقد كانوا 
  .ملابس الخدم ثیاب الشتاء عن الصیف

فالفوطة غالبا ما تكون لباسا یتفق مع حرارة الصیف وذلك لحنیتها، أما الملابس 
الخشنة فهي للشتاء وقد یكون ملبسهم من طیلسان وجبة مصنوعة من قماش غلیظ، أما 

فكانوا یأتزرون بالفوط، ویشدون وسطهم بحزام، ویلبسون فوق  بالنسبة للحمالین منهم،
                                                             

 .266المرجع السابق، ص : عبد العزیز فیلالي) 1(
: یعني سروال من الكتان یرتدیها الملاحون تكون قصیرة مقدار شبر، لستر العورة ویكون للملاحین فقط، أنظر: التبان )2(

  .13، ص 2، ج9للسان العربي، مجا: الدوزي
هي قطعة قماش من البز المجلوب من الهند كان یلبسها الأعراب لستر عوراتهم، وأفخاذهم وهي تشیر إلى : الفوطة) 3(

 .172، ص 3، ج10مج: الدوزي: نوع من السرویل، أنظر
ة الدكتوراه في التاریخ الإسلامي، قسم قابس من الغزو الهلالیة حتى قیام الدولة الحفصیة، شهاد: إلهام حسین دحروج) 4(

 .178، ص 2000التاریخ، القاهرة، 
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ملابسهم أشبه بالمدرعة من فوق المقدمة مصنوعة من قماش سمیك كاللباد ویغطون 
رؤوسهم بغطاء یشبه القلنسوة، كما لبس أغلب الخدم في أرجلهم نعالا تكون صفراء أو 

 ، )1(حمراء اللون لا كعب لها لسهولة الحركة فیها
 :ملابس الصبیان .4

نجد بعض الإشارات الدالة على لباس الصبیان في المجتمع المغربي إلى أنها شحیحة 
جدا، فنجد أنه أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشریف أثناء فترة حكم أبي محمد موسى الثاني 

  ،)2(كانوا یلبسون أقبیة الخز الملونة) ه760-791(
ت الأخرى البسة من الحریر الملون أما بالنسبة كما لبسوا في المناسبات والاحتفالا
، كما أن احد المستعبدین كان یشري للأطفال )3(للحیاة الیومیة فقد اتخذوا الغفارة لباسا لهم

 ، )4(الشواشي، وكان لونها أحمر
 :ملابس النسوة .5

تعتبر المرأة المغربیة عنصرا أساسیا في المجتمع المغربي، حیث لعبت دورا في 
وعلى الخصوص في الصناعات النسیجیة، لكن مجال الحدیث عن ملابس المرأة المغرب، 

المغربیة قلیل جدا، فنجد أن لباس نساء العامة في عمومه من الصوف وهو بذلك لا یختلف 
، وسروال فضفاض وقمیص مشقوق )5(كثیرا عن لباس الرجال، فقد لبسن الملحفة والإزار

، كما لبست ثیاب الكتان في )6(عادة في البرد عند الرقبة علیه رداء قصیر ضیق یلبس
الصیف، والثیاب القطنیة في الشتاء للوقایة من البرد، كذلك كن یلبسن في أقدامهن 

                                                             
 .179المرجع السابق، ص : إلهام حسین دحروج) 1(
، )مقتطف من نظم الدر والعقبان في بیان شرف بني زیان(تاریخ بني زیان ملوك تلمسان : محمد بن عبد االله التنسي) 2(

 .162م، ص 2011الجزائر، محمود آغا بوعیاد، موفم للنشر، : تحقیق
 .269، المرجع السابق، ص 1ج: عبد العزیز فیلالي) 3(
 .206المرجع السابق، ص : الهادي روجي إدریس) 4(
 .499، المصدر السابق، ص 2ج: الونشریسي) 5(
 .444المرجع السابق، ص : حسن إبراهیم حسن) 6(
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، أما إذا خرجن لبسن رداء یسمى بالحبرة وهي ملاءة طویلة تغطي جسمها وتقي )1(الجوارب
  .)2(ةملابسها من التراب والطین وتلف رأسها بمندیل یربط فوق الرقب

وللنساء في كل زمان ومكان تنوع في لباسهن حسب ما یجد من أزیاء، فقد تمیزت 
العروس عن النساء، المدعوات للعرس، بحلتها الحریریة التي ترتدیها والموشاة بالذهب 

، والمحلاة بالخیوط الفضیة، أو العكس حسب المقدرة المالیة، كما حرصت على )3(والدیباج
، أما بالنسبة )4(الأقمشة الحریریة والغفارة والمحر والثیاب الرازيأن یتكون جهازهن من 

للنساء الخادمات، فان زوجة أحد الولاة أخذت إحدى الجاریات وجعلتها خادمة في المطبخ 
فنزعت عنها ما كانت تلبسه وألبستها لباسا من الخیشة وقمیصا من الشعر وأنزلتها المطبخ، 

، ونلاحظ أن )5(اء لأنها لا تظهر علیها الأوساخ سریعاوأحیانا كانت تلبسها ملابس سود
ثیاب نساء العامة اختلف حسب السكان، فنجد أن المرأة الریفیة فقد ارتدت القمیص 

، بالإضافة إلى الأحذیة والجوارب )6(والسروال والعباءة، كذلك القطیفة في الفترات الباردة
  .)8(یة وكن في الغالب سافرات الوجوه، كما ارتدت الألبسة القطنیة والكتان)7(الصوفیة

والجدیر بالذكر أن ثیاب العامة اختلفت حسب المناطق، فسكان المناطق الجبلیة یحتاجون 
إلى ملابس صوفیة تقیهم من البرد، أما سكان الواحات والتخوم الشمالیة ذات الحرارة 

أما بالنسبة للمدن  ،)9(المرتفعة فیرتدون الألبسة الخفیفة، المصنوعة من الكتان والقطن
                                                             

 .119المرجع السابق، ص : كمال السید أبو مصطفى) 1(
 .175، ص 1988، دار المنار، القاهرة، 1القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة، ط: د زیتون محمدمحم) 2(
تیر في التاریخ الوسیط، قسم التاریخ سالأسرة الأندلسیة في عصر المرابطین والموحدین، مذكرة الماج: مریامة العناني) 3(

 .58والآثار، قسنطینة، د س، ص 
 .173رجع السابق، ص الم: إلهام حسین دحروج) 4(
 .179نفسه، ص  )5(
 .100، ص السابق المصدر، 3ج: الونشریسي) 6(
 .420، ص 6نفسه، ج) 7(
 .193، ص 11نفسه، ج) 8(
 .266المرجع السابق، ص : عمیرو سكینة) 9(
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المغربیة، فقد حرصت العادة لدى سكان السوس على لبس المآزر الصوفیة، فكانوا 
  .یحتزمون بها في أوساطهم

أن أكثر أهلها حاكة، ': والمعروف لدیهم باسم أسفافس، فوصفهم یاقوت الحموي فقال
، )2(المسماة بالعبیدي، أما أهل وجدة فقد ارتدوا الألبسة )1(ینسجون الثیاب السوسیة الرفیعة

في حین كان إقبال عامة فاس في فصل الصیف على الدراعة وطاقیة ومئزر بینما یزید في 
والدلیل أن علي بن حرزهم كان یلبس في الصیف دراعة . الشتاء دراعة ثانیة من القطن

 ، أما)3(بینما یزید في الشتاء دراعة ثانیة من القطن. قطن مصبوغة وطاقیة ومئزر قصیرا
سكان مراكش فقد اعتادوا على لباس البرانس والعمامات والسراویل وجبات من جوح ملونة 
تصل إلى الأرجل وقطعا صغیرة مفصلة على شكل القرن كأنها شرات من فوق شملت دقیقة 
أو من خیوط الصوف، وقمصان وقلنسوات قرمزیة، وعرف سكان حاجة بلباسهم الصوفي 

ا من الثوب نفسه یسترهم یصل إلى نصف الساق، الخشن ویصنعون على جلدهم إزار 
مرات،  6أو  5ویغطون رؤوسهم بعمامات من صوف عرضها زهاء، نصف قدم یلفونها 

ولم یعتادوا على لباس القمیص لانعدام الكتان لدیهم ولا یأتي ذلك إلا لأثریائهم وتجلى لباس 
لا تصل إلى  سكان جزولة في معاطف صغیرة وقمصان من الصوف ضیقة جدا، قصیرة

  .الركبتین، لیس لها أكمام ولا أطواق
، أما لباس البدو فقد تكون من قباء طویل مشقوق )4(یضعون فوقها سترة من القماش الخشن

من الوسط ومندیل إلى العقب ومربوط من الوسط بحزام من الجلد، كما ارتدوا العباءة فوق 

                                                             
 .282، المصدر السابق، ص 3ج: یاقوت الحموي) 1(
 .117ص  المصدر السابق،: الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول) 2(
 .84المرجع السابق، ص : إبراهیم القادري بوتشیش) 3(
 .85المرجع السابق، ص : إبراهیم القادري بوتشیش) 4(
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و من الرجال یستعملون هذا اللباس إلى القباء التي یصنعونها من وبر الجمل، ولا یزال البد
  . )1(الیوم

  :ملابس الطبقة الخاصة: المبحث الثاني
 ملابس الخلفاء والأمراء .1

اختص الخلفاء عن سواهم بلبس الثیاب المحلاة بالذهب والجوهر، كما لبسوا 
ن ، والتي كانوا یجلبونها من أقالیم بعیدة، م)3(، والأقمصة والسروال والجباب)2(المبطنات

، وخیر دلیل هو حین طلب جوذر الصقلي من الخلیفة المعز لدین االله )5(، وأرمینیة)4(مروى
مبطنة "... أهداه من ثیاب الأئمة الفاطمیین فأرسل إلیه هذا الأخیر بأثواب شتى شملت 

ومن لباس القائم قمیص وسروال وعمامة وتكة أرمني بیضاء، ..."مروى وقمیصا تحتها 
، ویبدوا أن الخلفاء كانوا یحبذون ارتداء )6(باالله جبة وقمیصا من تحتهاومن لباس المنصور 
  .، والتي كانت غالیة الثمن)7(الثیاب الدبیقة الفاخرة

ذا كانت مطرزة بالذهب بیعت بمائتي  ٕ فربما كانت بلغت الحلة منها مائة دینار، وا
  .)8(درهم

ي عند وصوله إلى فكان أول من اتخذ هذا النوع من الثیاب هو عبد االله المهد
، وكان لبس  الخلیفة الظاهر )2(، حیث كان یلبس ثوب خز داكن و عمامة دكناء)1(رقادة

                                                             
 .443، المرجع السابق، ص 1ج: حسن إبراهیم حسن) 1(
مفردها مبطنة وهي قماش رفیع، یقطع أربعة أقمصة، ویتخذها أصحاب السلطات والرسمیون في الدولة، : المبطنات) 2(

 .60ألفاظ الحضارة العباسیة في مؤلفات الجاحظ، ص : طیبة صالح الشذر: أنظر
 .249، المصدر السابق، ص 1ج: ابن منظور) 3(
  .1296، المصدر السابق، ص 3معجم ما استعجم، ج: البكري: أنظر: مدینة في بلاد فارس: مروى )4(
 .141، ص 1ج: أو البكري. 159، المصدر السابق، ص 1ج: یاقوت الحموي) 5(
محمد كمال حسن ومحمد عبد شعیرة، مطبعة : سیرة الأستاذ جوذر، تحقیق: ريذأبو علي منصور العزیزي الجو ) 6(

 .183، ص 1954الاعتماد، مصر، 
 .234المرجع السابق، ص : آدم میتز) 7(
 .143المصدر السابق، ص : ابن حوقل) 8(
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، أما الخلیفة الفاطمي كان یلبس بدلة جلیلة مذهبة في )3(أثناء صلاة الجمعة ثوب خز
العیدین، ففي صلاة عید الفطر یلبس ثیاب بیضاء موشحة، وفي صلاة عبد الأضحى 

اء من الحریر الموشح، وعند الجلوس على الأصماط یرتدي نصف بدلة، یلبس ثیاب حمر 
، كما كان له ثبات خاصة یلبسها في )4(كما یلبس في الأعیاد العمامة من نفس لون الثیاب

قصره تتمیز بأن أكمامها نصف أكمام ثیابه التي كان یلبسها في المواكب، كما یلبس الجبة 
وة طویلة مزینة بجوهرة غالیة، ویلبس في أیام الجمع والقباء ویتشح العباءة ویلبس قلنس

، غیر )5(الثلاث الأخیرة من شهر رمضان توقیرا للصلاة الثیاب البیضاء والمندیل والطیلسان
  .  انه في العادة كان الخلفاء یكتفون بثوب بسیط، كالذي تلبسه العامة

عباءة، فلها قدم إلیه ملوك ، وال)6( فقد كان أبو بكر رضي االله عنه یلبس في خلافته شملة
الیمن وعلیهم، الحلل الموشاة بالذهب المحلاة بالتیجان، رأوا ما علیه من الزهد والتواضع، 

ملك حمیر رؤى " ذا الكلاع"فذهبوا مذهبه ونزعوا ما كان علیهم من أفخر اللباس، حتى أن 
فضحتنا بین : "هیوما في سوق المدینة یمشي وعلى كتفه جلد شاه، ففزعت عشیرته وقالو ل

فأردتم أن أكون ملكا جبارا في الجاهلیة جبارا في الإسلام، لا : المهاجرین والأنصار وقال
، وكان أبو عبیدة بن الصراج )7("واالله لا یكون طاعة الرب إلا بالتواضع والزهد في الدنیا

غیرمن زیك وأصلح من : "یظهر للناس وعلیه الصوف الجافي فلاموه على ذلك وقالوا
                                                                                                                                                                                            

 .125حسام خضور، دار الفجر، سوریا، د س، ص : سیرة جعفر الحاجب، تحقیق: محمد بن محمد الیماني) 1(
 .158، المصدر السابق، ص 1ج: ابن عذاري) 2(
، مكتبة 1،ط)م1171-973/ه567- 362(علاقات الفاطمیین في مصر بدول المغرب : حسن خضري أحمد) 3(

 .283م، ص 1996مدیولي، القاهرة، 
 .375م، ص 1994،دار المصریة اللبنانیة، القاهرة، 1د، طتفسیر جدی// الدولة الفاطمیة في مصر: ایمن فؤاد السید) 4(
 .71، دار الفكر العربیة، مصر، د س، ص 1نظم الحكم بمصر في عصر الفاطمیین، ط: عطیة مصطفى مشرفة) 5(
) بعض الزینة(هي البردة والشيء الذي یمیز الشملة عن البردة هو حیاكة شيء إضافي في حاشیة البردة : الشملة) 6(

: صالح العلي الصالح، أمینة الشیخ سلیمان الأحمد: كانت شائعة في عصر الرسول صلى االله علیه وسلم، أنظروالتي 
 .314ه، ص 1401المعجم الصافي في اللغة العربیة، الریاض، السعودیة، 

 .414-413، المصدر السابق، ص 1ج: المسعودي) 7(
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، كما )1("شارتك، فقال ما كنت بالزي أترك ما كنت علیه في عصر الرسول صلى االله علیه
أن الحاكم بأمر االله لم ینفذ كثیرا باللباس الخلیفي الممیز، فكان یكثر من الخروج باللباس 

  ،)2(الأبیض بغیر طراز ولا ذهب
في یوم ممطر كما تظاهر المعز لدین االله بذلك أمام شیوخ كتامة حینما استقبلهم 

رأیت أن أنفذ إلیكم : "، في مجلسه بالمنصورة، فوجد متربعا وعلیه جبة، فقال لهم)3(بارد
فأحضر لكم لتشاهدوا حالي، إذا خلوت دونكم واحتجبت عنكم، وأني لا أفضلكم في أحوالكم 

ید ، ویذكر أن الأمیر بادیس عندما خرج لصلاة الع)4( ...."إلا فیما لا یدلي منه في دنیاكم
، )5(كان یرتدي ثیابا فخمة، كما ارتدى جبة مصنوعة غالبا من الصوف في معركة الشلف

وقد لبس أمراء المرابطین جلابة من الصوف الخشن على أجسامهم، كالأمیر یوسف بن 
، فثیاب الخلفاء )6(تاشفین الذي ظل متمسكا بملابسه الصوفیة، ولم یلبس إلا ثیاب الصوف

، وهي إما من القلموني )7(حدة باستثناء ما كان منها خاص بالمواكبوالأمراء تكاد تكون وا
ذي الألوان البراقة والتي تتلألأ إذا انكسرت علیها أشعت الشمس، أو القرقبي الذي اشتهر 
بألوانه اللامعة والتي تتغیر إذا انعكست علیها أشعة الشمس أیضا، والدبیقي الموشى وعمائم 

                                                             
 .443المرجع السابق، ص : حسن إبراهیم حسن )1(
،دار إحیاء الكتب 1،ط2محمد مصطفى، ج: بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقیق: بن احمد بن إیاس الحنفي محمد )2(

 .100العربیة، القاهرة، د س، ص 
 .159المصدر السابق، ص : ابن أبي الضیاف أحمد) 3(
 .95، ص مصدر السابقالاتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا، : تقي الدین أحمد بن علي المقریزي) 4(
 .273، 272المرجع السابق، ص : حسن خضري أحمد) 5(
أعمال الإعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من : الوزیر أبي عبد االله محمد بن عبد االله الشهیر بلسان الدین ابن الخطیب) 6(

 .234، ص 2003ملوك الإسلام وما یتعلق ذلك من كلام، القسم الثالث، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
، ص 2000جمال الدین الشیال، مكتبة الثقافة، القاهرة، : إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقیق: تقي الدین المقریزي) 7(

61. 
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ما یعرف بالثیاب النصفیة المصنوعة من الحریر والقطن الشرب المذهبة، وهناك أیضا 
  .)1(والدراعة المشقوقة الصدر في الوسط بأزرار

وقد تمثل غطاء الرأس عادة في العمامة، حیث كان طرفها یحیط بالعنق، وكان 
حجمها یختلف تبعا للسن والمركز العلمي وغیرهما فتعمم أمراء بني زیر بالعمامة حیث 

، وتارة )3(، وتارة تكون العمامة موشاة بالذهب)2(س بن منصور حمراءكانت عمامة بادی
أخرى من غیره، وعادة ما تكون من جنس الثوب الملبوس مادة ولونا حفاظا على تناسق 

 االله نفسه یلبس على رأسه قلنسوة ، كما لبس الخلفاء للقلنسوة حین كان المعز لدین)4(الألوان
، حیث )6(اء ثیاب الأمراء أو الخلفاء تصنع بدار الكسوة، وكانت جمیع الثیاب سو )5(حمراء

یمكن أن نمیز منها نوعین، طراز الخاصة وكان یشتغل إلا للخلیفة ورجال بلاطه وخاصته 
  .وطراز العامة

وكانت خزانة الكسوة تتكون من نوعین الخزانة الباطنة والتي تحفظ بها ملابس الخلیفة 
الثیاب حسب ما تدعوا إلیه الحاجة ومنها توزع الخلع التي والخزانة الظاهرة التي تفصل فیها 

  ،)7(یخلعها الخلیفة على الأمراء وكبار رجال الدولة
وربما دلت الألوان في الثیاب على مظاهر عدة، بحیث أن لون اللباس في ظروف 
الحرب عند الخلفاء الفاطمیین، یختلف عنه في ظروف السلم، فاللون الأحمر الداكن یمیل 

                                                             
 .752، المصدر السابق، ص 2ج: المقري) 1(
 .207، 205، المرجع السابق، ص 2ج: الهادي روجبي إدریس) 2(
محمد : القسم الخاص من كتاب عیون الأخبار، تحقیق// طمیین بالمغربتاریخ الخلفاء الفا: الداعي إدریس القرشي) 3(

 .248،دار الغرب الإسلامي، بیروت، د س، ص 5الیملاوي، ج
 .158، المصدر السابق، ص 1ج: ابن عذراي) 4(
 ، ص1906، مطبعة بریل، لندن، 2أسس التقاسیم في معرفة الأقالیم، ط: أبو عبد االله محمد بن أحمد المقدیسي) 5(

239. 
 .132، المصدر السابق، ص 2اتعاظ الحنفاء، ج: المقریزي) 6(
 .375المرجع السابق، ص : أیمن فؤاد السید) 7(
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، أما اللون الأصفر )1(لون الدم القاني، كان للتعبیر عن حالة الغضب وعدم الاستقرار إلى
إني ألبس الیوم الذي أخذ فیه أبا یزید : "یدل على النصر، فقد قال الداعي إدریس المنصور

  ، )2( ...."ثیابا مصفرة، فإذا رأیتموني لبستها فثقوا والفتح إن شاء االله
 : ملابس رجال الدولة .2

ه وبالذات في حیاة رجال 4و 3من مظاهر التراث في القیروان في القرنین  كان
الدولة اللباس حیث تفنن القضاة والأئمة والفقهاء في ملبسهم، فقد كان القاضي القیروان 

یلبس لباسا خاصا عندما یجلس للفصل بین النساء فهو یلبس من الثیاب أرفعها " ابن غانم"
یجلس فیه للنظر بینهن فیلبس یومئذ الفرو الخشن وخلق ویجعل لخصومات النساء یوما 

، ویشیر ابن عذارى إلى )4(، وعندما وافته المنیة أصابو له كسى قومت بألف دینار)3(الثیاب
أن الداعي أبو عبید االله الشیعي كان یلبس ثوبا توتیا وظهارة كتان وعمامة ومندیل 

وسروال، كان قد أهداه إیاها الخلیفة عبید ، كما لبس جعفر الحاجب ثوبا دبیقا )5(إسكندراني
، أما الإمام عبد الرحمان كان من بین ملابسه جبة صوف، فیذكر ابن )6(االله المهدي

، ویشتري أیضا )7(الصغیر أن الإمام عبد الرحمان اشترى إضافة إلى الأكسیة جبابا صوف
، ویدل )8(ا على الفقراءما بقى من مال الصدقة الفراء إضافة إلى الأكسیة والجباب، فیوزعه

فعله هذا على أن لبس الفرو كان شائعا و إن كان لا یقوى على شرائه الفقراء، ویوضح لنا 
                                                             

 .256المصدر السابق، ص : الداعي إدریس) 1(
 .255نفسه، ص ) 2(
 .104المرجع السابق، ص : محمد زیتون محمد) 3(
م، 2005ة الاقتصادیة والاجتماعیة، مطابع السیاسة، الكویت، الحیا// المجتمع العربي الإسلامي: الحبیب الجنحاني) 4(

 .111ص 
  .158، المرجع السابق، ص 2ج: ابن عذاري )5(
 .125المصدر السابق، ص : الیماني) 6(
 .327المصدر السابق، ص : ابن الصغیر) 7(
، )م10و 9/ه4و 3(القرنین  الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال: جودت عبد الكریم یوسف) 8(

 .332دیوان المطبوعات الجامعیة، د م، د س، ص 
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صاحب المدارك ما كان یتزیي به الإمام سحنون وكیف كان یتخذ لكل وقتا لباسا وذلك 
اجا رأیت سحنون ساجا كفلیا وس: "لیعطینا مثالا لما كان یسیر علیه المجتمع في لباسه

أزرق ورداء وقلنسوة حبرة وقلنسوة زرقاء وشیا وقلنسوة تشبه الأغلب، فإذا قعد للسماع لبس 
ذا حضر الجنازة  ٕ ذا شهد الجمعة لبس الساج وقلنسوة الحبر، وا ٕ الرداء والقلنسوة الأغلب، وا

  .)1(لبس الأزرق والقلنسوة الزرقاء وكان له برنس أسود یلبسه في المطر والبرد
،  وعمامات تسمى الغشون، )2(قهاء فقد اعتادوا على ارتداء غفارات بقبووبالنسبة للف

تصنع أحیانا من الحریر، وتوضع تحت الحنك وجعلوا رؤوسهم أحیانا القلنسوة، أو كرزیة 
، ویتضح ذلك من )3(وهي عبارة عن عمامة نسیج مستطیل الشكل مصنوع من الصوف

ى عمه أبي بكر بعض الأزیاء الرفیعة، خلال الهدایا التي أهداها یوسف بن تاشفین إل
الخاصة بأعیان القبائل وذوي الوجاهة، وتتمثل في العمائم المقصورة والثیاب السوسیة 

، وكان شیوخ القبائل )4( والبرانس ذات اللون الأسود والأحمر والأكسیة البیضاء والمصبوغة
باب فضفاض یتدلى إلى وغیرهم من علیة القوم یرتدون قباء یصل إلى الركبتین یعلوه جل

  .)5(العقبین، ویشده من الوسط حزام من الحریر، وفوق ذلك جبة، كما كانوا یلبسون النعال
 :ملابس المتصوفة .3

عرفت بلاد المغرب ظهور أقطاب التصوف، فتفشت في المجتمع ظاهرة الصلحاء 
بت تنبت الصلحاء كما تن"والأولیاء لدرجة جعلت ابن قنقد یصف أرض المغرب بأنها 

                                                             
ترتیب المدارك وتقریب المسالك، تحقیق محمد بن تاویت الطنجي، : القاضي عیاض بن موسى بن عیاض السبتي) 1(
 .594، 593، ص 1997، المملكة العربیة، د م، 2ج
 .144ر السابق، ص دالمص: ابن رشد) 2(
 .83المرجع السابق، ص : القادري بوتشیش إبراهیم) 3(
 .116، المصدر السابق، ص 6العبر، ج: ابن خلدون) 4(
 .162، المصدر السابق، ص 2ج: المسعودي) 5(
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، حیث اتصفت هذه الفئة في المغرب بالورع وترك الطمع والزهد في الدنیا، والقناعة )1("الكلأ
واستطاعوا ... مقتوا الدنیا، فما مالوا إلا ملاعبها : "بالیسیر، فنجد ابن الزیات یصفهم بقوله

ــــــ، ونظرا لكون اللباس أهم مظهر خارجي یجسد سلوك الص)2("مدة المقام بها إنه لم وقي فـ
ــــضرورة المحققة لأغــــكن عندهم إلا للــــــی راض محددة منها، فكان لباسهم ما ستر، والدلیل ـــ

ــصوفة ولدت زوجته ولم یكن له إلا كساء فقــــــعلى ذلك أن أحد من المت سمه نصفین ــــ
ــــأع ــطاها النـــ ـــصف، ولبـــ ــس هو النـــــ ــــ ـــــصف الأخـ ـــوق )3(رـ ـــ ــد وصـ ـــ ــــــفت مــــ ــــلابسهم بمــ فردات ــــ

ــوص ـــــ ــفات عـ ـــ ــدیدة كالمــــ ـــ ــ، والخ)4(رقعةــ ـــ، ال)5(رقــــــ ــ ــــ ــــ   باليــ
، ومهما یكن من أمر فقد ظل اللباس المتواضع رمزا من رموز )7(، والحلس)6(والتلیس

بار الخرقة من بین ملابسهم الأساسیة وهي الثوب المتصوفة، وعلى هذا الأساس یمكننا اعت
، وتعد بمثابة العهد لدیهم، )8(أو الرداء الغلیظ الذي یلبسه الفقراء لاسیما المتصوفة منهم

خرقة العهد یلبسها إلا من دخل في الطریق، : یرعى حقها وحق من أخذت منه، وهي نوعین
، أما خرقة التبرك تلبس وتعطى لكل وكان في عقد أهلها وسلك مسلكها على المنهج القویم

                                                             
أودلف فور ومحمد الفاسي، المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، : انیس الفقیر وعز الحقیر، تحقیق: ابن قنفد) 1(

 .63، ص 1965
 .19المصدر السابق، ص : اتابن الزی) 2(
 .120نفسه ، ص ) 3(
، 1،ط2محمد الشریف، القسم: المستفاد من مناقب العباد بمدینة فاس وما یلیها من البلاد، تحقیق: التمیمي الفاسي) 4(

 .32، ص 2002، تطوان، 1كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ط
 .78ص  ، المصدر السابق،3، ج10اللسان العربي، مج: الدوزي) 5(
تلیس جمع التلالیس وتلاس بالإسبانیة عبارة عن قطعة كبیرة من نسیج خشن من صوف أو شعر الماعز أو ) 6(

: ابن منظور: أنظر. الخوص، یستعمل كبساط أو غطاء أو لباس وقد یتم تخییطه لیعمل منه أكیاس لحمل المزروعات
 .39، المصدر السابق، ص 6لسان العرب، مج

مشارق : ابن القاضي عیاض: أنظر. اء أو لبس أو شيء یجعل على ظهر البعیر تحت القنب یلازمههو كس: الحلس) 7(
 .143، ص 1984الأنوار على صحاح الآثار، دار صادر، بیروت، 

 .126ص  المصدر السابق،: الدوزي) 8(
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، ویعرفنا الصومعي بطریقة )1(من یطلبها من باب التبرك شریطة أن یرعى فیها حق الأدب
طلبت من الشیخ أحمد زروق ان یلبسني : "لبس الخرقة لأحد متصوفي المغرب فیقول

وته ایها، ثم الخرقة على طریقة القوم، فقال دلي هات طاقیة، فأتیته بها، أكسیتها بیدك فكس
اجلس فجلست بین یدیه مستقبل القبلة، وكان مستقبلا، تسمى االله علي فكساني : قال لي

  .)2(فلبس
لى جانب الخرقة لبس متصوفة المغرب ملابس أخرى یغلب علیها الطابع الخشن  ٕ وا
فنجد أن الشیخ أبو الفضل یوسف ابن یوسف المعروف بابن النحو كان لباسه خشن من 

  .)3(جبة إلى ركبتهالصوف وكانت 
أما متصوفة فاس ارتدوا في فصل الصیف دراعة من قطن مصبوغة وطاقیة ومئزرا 

  .)4(قصیرا على الرأس، أما في الشتاء فیزیدوا دراعة ثانیة من القطن
أما فیما یخص أغطیة الرأس فكان أشهر ما لبسه المتصوفة الشاشیة من العزف، 

س برنس أسود مرقع یصل إلى تحت ركبتیه وعلى ودلیل ذلك أن الشیخ أبو یعزي كان یلب
  .)7(، والغفارة)6(، إضافة إلى العمامة)5( رأسه شاشیة من عزف

  .)9(، والبلغة)8(وبالنسبة للباس القدمین فقد انتعل البعض منهم النعل
                                                             

الجاوي، منشورات علي : تحقیق: المعزي في مناقب سیدي أبي یعزي: احمد بن محمد بن عبد الرحمان الصومعي) 1(
 .339، ص 1997كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ابن زهر، 

 .348ص  نفسه، )2(
 .82المصدر السابق، ص : ابن الزیات) 3(
 .17المصدر السابق، ص : التمیمي الفاسي) 4(
  .33، ص نفسه )5(
 .77نفسه، ص ) 6(
 .144نفسه، ص ) 7(
 .136المصدر السابق، ص : المراكشي) 8(
لكتابي الموصل والصلة، // تكملةلالذیل وا: ي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشيأب) 9(

 .58، ص 2012، دار الغرب الإسلامي، تونس، 6، السفر4، مج1إحسان عباس وآخرون، ط: تحقیق
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 :ملابس أهل الذمة .4
رتداء نظرا لكون أهل الذمة من بین الفئات المشكلة للمجتمع المغربي فقد ألزموا على ا

، كما أجبروا على )1(ملابس مخالفة في الهیئة واللون لملابس المسلمین وذلك تمیز لهم 
، فیها صورة قرد أو خنزیر أو شد )2(وضع علامات فارقة، فجعل على أكتافهم رقاعا بیضاء

، وعلما یمتازون به من المسلمین كالشكلة في )3(زنانیر عریضة في وسط ثیابهم لیعرفوا بها
  .، التي تتكون من القمیص، والبرنس والقلنسوة)4(الحق الرج

أن الشكلة الخاصة بالیهود تتكون من القمیص والبرنس والقلنسوة : فیذكر ابن عذاري
لهم لون موحد هو اللون الأزرق، فكانت قمصانهم تبلغ أطوال أدرانها ذراع في عرض 

، وما یمیزها أكثر )6(مهم، تتمیز بأكمام مفرطة في السعة تصل إلى قریب من أقدا)5(ذراع
تلك الرقعة المحیطة علیها، أما برانسهم من نحو الشبر من الطوق إلى آخر الكتفین، ورقعة 

  .أخرى من مثلها على الصدر مصبوغتان بالزعفران
، كما یشدون زنانیر على أوساطهم، فمن )7(أما بالنسبة لعمائمهم فطولها مقدار ذراع

كیفیة لبس الزنار بـأن لا یكتفي الذمي بشدها تحت الثیاب خلال ابن القیم نستطیع معرفة 
، وغالبا ما تشابه لباس أهل الذمة مع لباس )8(بل لا تكون إلا ظاهرة بادیة فوق الثیاب

                                                             
 .203كندریة، د س، ص دراسات في تاریخ النظم الإسلامیة، دار الوفاء، الإس: كمال عناني إسماعیل) 1(
، دار الغرب الإسلامي، 2ط ،1ط بشیر البكوش،: ریاض النفوس، تحقیق: أبي بكر عبد االله بن محمد المالكي) 2(

 .11، ص 1994، 1983بیروت، 
 .128، ص 1956أحكام السوق، صحیفة معهد الدراسات الإسلامیة، مدرید، : یحي بن عمر) 3(
عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، القاهرة،  ،1المغرب العربي، طالیهود في : عبد الرحمان بشیر) 4(

 .123، ص 2001
 .228المصدر السابق، ص : ابن عذاري) 5(
 .217المصدر السابق، ص : المراكشي) 6(
 .257، المصدر السابق، 1ج: الونشریسي) 7(
، 2007دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،2ط ،1عد، جتحقیق طه عبد الرؤوف س: أحكام أهل الذمة: ابن قیم الجوزیة) 8(

 .184ص 
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فكانت عمامة الیهود سوداء، حیث لبس رجال الدین . المسلمین فیما عدا لون العمامة
تفتح أكمامه من عند الكوع حتى بجانب الجلباب معطفا ذا غطاء رأس ضخم، أو برنس 

  . )1(المعصم
فیشیر الونشریسي إلى محاولات بعض الیهود والنصارى التشبه بأزیاء المسلمین فیذكر 
أنه وصلت شكوى لیحي ابن عمر صاحب سوق القیروان تشیر إلى أن أهل الذمة في 

بسجنهم  ، مما عرضهم للعقوبة، حیث كان القاضي یأمر)2(القیروان تشبهوا بالمسلمین
، ودلیل ذلك أن یهودي )3(وضربهم والطواف بهم في مواضع أهل الذمیین ردعا لأمثالهم

تشبه بزي المسلمین وأسقط حلیته التي یعرف بها فأجاب الفقهاء بأن یعاقب بالسجن 
والضرب، ویطاف به في مواضع الیهود والنصارى ردعا لأمثاله وتشریدا لهم بسبب ما حل 

أجاز لهم لبس العمامة شریطة أن تكون لطیفة قریبة الثمن، ولا تكون ، غیر أنه قد )4(به
رفیعة غالیة من رقیق الكتان ولا من الشروب، وأن لا یعظموا أكوار عمائمهم، ولا یرسلوا لها 

لى جانب العمامة أجاز لهم الفقهاء لبس )5(ذوائب بین أكتافهم، لأن ذلك من زي العرب ٕ ، وا
فة مقاربة وتكون في أعلاها أو في وسطها رقاع من البرد القلانس شریطة أن تكون لطی

         .)6(حمر أو خرق حمر تخالف ألوان القلانس التي یلبسها المسلمین لیعرفوا بها
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رب بعد عرض موضوع هذا البحث ومناقشته والذي یدرس الملابس والأزیاء في المغ
  :من الفتح الإسلامي حتى عهد المرابطین توصلنا إلى جملة من النتائج من بینها

أن اللباس أعتبر من الظواهر الاجتماعیة المسایرة للفرد مدى حیاته وله أهمیة بالغة 
تعددت وظائفه، واختلفت دوافع اقتنائه منها البیئیة والتاریخیة ومنها الاجتماعیة والثقافیة 

ما أنها ارتبطت بوجود الإنسان فلجأ إلى ستر عورته ثم انتقلت من لباس والاقتصادیة، ك
بسیط له وظیفتان الأولى وقائیة یحمي الجسم من حر الصیف وبرد الشتاء والثانیة أخلاقیة 
یقوم بستر العورة من أعین الناس، وقد اختلفت من منطقة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر 

وحسب المعتقدات والتقالید المتوارثة، ولا ننسى كذلك أن  حسب الظروف البیئیة والجغرافیة
الأزیاء تعني الهویة الممیزة : "اللباس یعكس ثقافة وهویة المجتمع وهذا بقول علماء اللغة

فنجد أن من بین المواد التي استعملت في صناعة هذه الملابس القطن الذي " للشعب
كانت مدینة طبنة كبیرة البساتین والزروع انتشرت زراعته في بلاد المغرب بصفة عامة، فقد 

لى جانب  ٕ والقطن، فكان یباع في الأسواق، ویصنع منه اللباس الخاص بالطبقة الحاكمة وا
القطن هناك الصوف الذي یعتبر من أهم المواد الأساسیة التي عرف بها المغرب في 

  .دةصناعة النسوج، فأبدع الصناع المغاربة في صناعة الملابس من هذه الما
كما أن هذه الدراسة بینت نوعیة الألبسة التي كانت متداولة آنذاك حیث اختلفت 
حسب الجنس فنجد أن الرجال تمیزوا في ملبسهم باللثام وذلك للاتقاء من حرارة الصحراء 
الآفحة في حین أن النساء تمیزوا في ملبسهم بالجلباب وهو ثوب واسع تلبسه المرأة لتغطي 

صدرها، إضافة إلى الملابس السابقة الذكر التي خصصنا ذكرها في به رأسها وظهرها و 
  .الفصل الثالث

فنظرا للتمایز الطبقي الواضح في المجتمع فإن اللباس اختلف هو الآخر من طبقة 
إلى أخرى فكان لباس الطبقة الخاصة والأعیان ینتقي من أجود أنواع الأقمشة والثیاب في 

س العامة من الناس یتخذ من الصوف، كما حرص أهل حین كان الطابع الغالب على لبا
  .المغرب أن یتمیز أهل الذمة بلباس خاص بهم وذلك لكي یعرفوا بین الناس
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وفي الأخیر یجب المحافظة على هذا التراث الذي لازالت العدید من البوادي 
بعة والشعوب بل وحتى الأمم تعتز به وتعتبره أحد مكونات شخصیتها، وهذه العادات المت

  .في الأزیاء ترجع كلها إلى ماض سحیق ومعطیات بیئیة وحضاریة قدیمة
وعلى الرغم مما وقفنا علیه من نتائج حول الملابس والأزیاء في المغرب من الفتح 
الإسلامي حتى عهد المرابطین إلا أن هذه الدراسة تبقى محاولة متواضعة، فأعمال الإنسان 

الله مدى الصعوبات التي واجهتنا ولكن بحول االله مهما كانت لا تخلو من نقص ویعلم ا
  .  وعونه استطعنا إتمام هذا البحث
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